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 الحمد � الذي له الأمر من قبل ومن بعد على ما أنعم

 علينا من إتمام هذه الدراسة حمدا كثيرا

ملئ السموات والأرض والصلاة والسلام على نبيّه المصطفى صلى الله 

 عليه وسلم

:وبـــــــــــعــــــــــــد  

بوزيد '' ةإنه لا يشرفنا أن أتقد �سمى آ�ت الشكر والعرفان إلى الأستاذ

''نجاة  

ه اوصحت ان يبارك في عمرهأغير الجزاء و  اعز وجل أن يجزيه اللهونسأل 

اوعطائه  

وشكر موصول إلى كل الأساتذة في جامعة عبد الحميد بن �ديس 

جزاهم الله خيرا وأدامهم علما ومعرفة'' قسم الأدب العربي''  
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 صدق الله العظيم

  لى الوالدين الغاليين حفظهما الله لناإ�دي هذا العمل المتواضع 

  ام هذا العمل من قريب أو من بعيد،إتماللّذان سهرا على تعليمنا في 

  لى كل الأصدقاءإلى كل الأقارب و إو 

  والأحباب من دون استثناء 

  لى كل الأساتذة الكرام ،إو  

  لى كل من أضاء بعلمه عقل غيرهإو 

  بوقلال منصورية

  بلفضيل خيرة 
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طورا یعد العصر العباسي أزھى عصور الحضارة العربیّة، وأكثرھا تألقّاً فقد عرف ت  

وتجدیدا في مختلف مجالاتھ خاصة في الأدب والشعر، إذ كانت ھذه الفترة بدایة فعلیة 

توضحت فیھ معالم وقواعد السّخریة، وظھرت أجیال من لظھور الأدب الساخر، حیث 

الشعراء والكتاب والعلماء في مختلف الثقافات أسھموا في التعبیر عن حضارة وروح 

العصر، وحاولوا بإنتاجھم الشعري والنثري أن ینفذوا من أعماق ھذه الحضارة ویواكبوا 

ھم وأدبھم بتطوّر حضارتھم مسیرتھا ویسجلوا أحداثھا، فكان من الطبیعي أن یتطوّر شعر

الذي تمیزّ شعره بالسخریةّ، فجعلھا أسلوبھ الخاص '' ابن الرومي''ومن بین ھؤلاء الشعراء 

  .بھ

من أھم الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار ھذا الموضوع ھو الرغبة في معرفة فنّ   

  .السخریةّ في شعر ابن الرومي، وخصوصیة تجسید السّاخر

  :طرح المشكلة البحثیة المتمثلة فیما یليوبناءًا على ھذا ن  

 .ھل لشعر ابن الرومي خصوصیة تجعلھ ینفرد بھا عن باقي شعراء عصره؟ -

 .وما مرد ھذه السخریةّ اللاذّعة التي تجعل شعره قاسیاً ومتطرفاً -

  وللإجابة على ھذه التساؤلات اعتمدنا على المنھج التاریخي التحلیلي في تعاملنا مع 

  .ةالنصوص الشعری

  :وكسائر البحوث الأكادیمیة تطلبّ مناّ تقسیم ھذا الطرح على النحو الآتي  

  .التعرف على موضوع البحث وأسباب اختیاره متبوعة بإشكالیة: مقدمة

عنوناه بالحركة الأدبیة في العصر العباسي، حددنا من خلالھ ملامح الحیاة السیاسیة : مدخل

ظاھر التجدید الشعري من جانب الأغراض والفكریة والاجتماعیة للعصر العباسي وم

والقصیدة، ثم یلیھ فصلان، فصل نظري بعنوان الأدب السّاخر النشأة والتطوّر، تناولنا فیھ 

نشأة السخریةّ ومفھوم السخریةّ لغة واصطلاحًا، وفنون الأدب السّاخر، ثم ذكرنا أسبابھا  

  .ودوافعھا، ووظائفھا

سّخریةّ في شعر ابن الرّومي وتضمن نبذة عن حیاتھ فعنوناه بـ ال: أما الفصل الثاني  

وأھم أغراضھ الشعریةّ، وأھم خصائص الھجاء عنده، وأقسام الھجاء الكاریكاتیري السّاخر 

  .عند ابن الرّومي وفي النھّایة تناولنا فلسفة السخریةّ عند ابن الرّومي



 مقـــدمــة
 

 ب 
 

  .إلیھا من خلال بحثنا وقد أنھینا البحث بخاتمة ذكرنا فیھا أھم النتائج التي توصلنا  

  :أما المصادر التي كانت سندا لنا في ھذا البحث ھي

  .تاریخ الأدب العربي العصر العباّسي الأول، شوقي ضیف -

 .دراسات في الشعر العباسي صلاح مھدي الزبیدي -

 .دیوان ابن الرومي، أحمد حسن بسج -

   أنّ ھناك رغم وجود العدید من المصادر والمراجع التي تخدم ھذا الموضوع إلا

، الضغط النفسي الذي العدید من الصعوبات التي اعترضت طریقنا ھي تشعب الموضوع

یواجھ الطالب أثناء مرحلتھ الأخیرة من التخرج، وكذلك ما شھدتھ البلاد من اضطرابات 

  .سیاسیة

وفي الأخیر نحمد الله سبحانھ الذي منحنا الصبر والإرادة لإنجاز ھذا البحث، كما   

التي لم تبخل علینا بنصائحھا '' بوزید نجاة''ببالغ الشكر والعرفان لأستاذتنا المشرفة نتقدم 

  .وإرشاداتھا القیمّة

جدیداً ومھمًا لمكتبة القسم، فإن أخطأنا  شیئاونتمنىّ أن یكون بحثنا ھذا قد أضاف   

   .فمن أنفسنا، وإن أحسنا فمن الله وجزاكم الله خیر الجزاء
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العصور الإسلامیة ازدھارا للحركة الأدبیة والثقافیة  أكثریعتبر العصر العباسي من 

من خلال تدخلات حضاریة وفكریة وتاریخیة مما انعكس على كل مناحي الحیاة السیاسیة 

  .والاجتماعیة والفكریة

  :الحیاة السیاسیة  - أ

   م بسقوط الدولة الأمویة 749/ ھـ132بدأ التاریخ السیاسي للعصر العباسي سنة 

بغداد في ید التتار وقیام دولة بني العباس في الكوفة والعراق واستمر إلى سقوط في الشام 

م ویقسم بعض المؤرخین ھذا العصر إلى ثلاثة عصور جاعلین كل 1258/ ھـ656سنة 

بدأ عام  العصر العباسي الأول الذي: مرحلھُ عصریة خاصًا، وھذه العصور العباسیة ھي

فھو الذي یبدأ عام ھـ، أما العصر الثالث 334اد عام ھـ وینتھي بدخول البوھیین بغد132

   1.ھـ، الذي شھد زوال الخلافة العباسیة656ھـ، وینتھي عام 334

 یبقى في ھذا التقسیم العصر العباسي الأول بنفس الاسم، أما العصر الثاني فیقف بھ  

ھـ وھي السنة التي استولى فیھا بنو بویھ على بغداد والتي أصبحت الخلافة 334عند سنة 

التتار على  استیلاءالعباسیة منذ تاریخھا اسمیة فقط، ویمتد العصر العباسي الثالث إلى 

  .بغداد

وقد قسم بعض المؤرخین ھذا العصر الثالث إلى قسمین، فیقف بالقسم الأول عند   

  .م، ویستقل القسم الثاني أو الرابع ببقیة العصر1055 -ھـ447بغداد  دخول السلاجقة

التتار على بغداد یبدأ العصر الرابع ویستمر إلى نزول الحملة الفرنسیة  وباستیلاء  

   2.م1798 -ھـ1213بمصر سنة 

 : الحیاة الاجتماعیة   - ب

متلكون لم یكن المجتمع العباسي طبقة واحدة، یعیش أفرادھا الظروف الواحدة وی 

الإمكانات نفسھا، إنما كان فیھ الحاكم والمحكوم، والغني والفقیر والموسر والمعسر، وتلك 

طبیعة معظم المجتمعات أن تباین أفرادھا في مراتب الحیاة ویختلفوا في الأدوار والمھام، إذ 

یستحیل على المواطنین أن یكونوا في درجة واحدة، فوظائف الدولة أیة دولة لفرض وجود 

                                                           

، 2008مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر العباسي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر،   1  
.11ص  
.14ط، ص.ت، د.العصر الجاھلي، دار المعارف، دشوقي ضیف، أحمد عبد السلام، تاریخ الأدب العربي   2  
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موظفین في درجات متفاوتة، وھذا الأخیر بما فیھ من خطورة الأمر عندھا یتحول المجتمع 

إلى بنیة طبقیة یأكل فیھا القوي حق الضعیف، ویأخذ الكبیر دور الصغیر، ویتجاوز الحاكم 

صلاحیتھ، فقد ضم المجتمع العباسي فئات وأجناس شتى عاش كل منھا في مستوى معیشي 

بي والفارسي والتركي والرومي والزنجي، وتعددت بذلك اللغّات معین، فكان فیھ العر

المحكیة، وكان لابد في ھذا المجتمع المتعدد الجنسیات من حصول تباین واختلاف في 

الأھداف والاتجاھات، والمیول والتطلعات، حتى بین أفراد الجنس الواحد، ومن ھنا منشأ 

  1.الصراع وتشوب الأزمات

طبقة علیا تشتمل على الخلفاء : العباسي یتوزع على ثلاث طبقات أساسیةكان المجتمع   

تشتمل : والوزراء والولاة، ومن یلحق بھم من الأمراء وكبار ورجال الدولة، وطبقة وسطى

تشتمل على العامة : على رجال الجیش وموظفي الدواوین والتجار والصناع، ثم طبقة دنیا

  2.ویأتي في إثر تلك الطبقات أھل الذمةمن الزراع وأصحاب الخرف الصغیرة، 

موال الخراج من كانت الطبقة الأولى تغرق في النعیم یتقدمھا الخلفاء وكانت تحیى إلیھم أ

ى الدولة وأدانیھا غیر ما كان یحي على الواردات والصادرات، وكتان سواد العراق وأقص

رواتب ضخمة وإقطاعات وما الوزراء یعیشون في ھذا النعیم نفسھ لما كانوا یأخذونھ من 

   3.كانوا یختلسونھ من أموال الدولة

 ملامح المجتمع العباسي : 

 :الشعوبیة والشعوبیون -

أدىّ التعصّب ضد الشعوب غیر العربیة الساكنة في إطار الدولة الإسلامیة في العصر   

م من الأجناس كالفرس والروم عو إلى المساواة بین العرب وغیرھالأموي إلى حركة تد

الإسلام التي لا تعترف بالتمییز العنصري  بنظریةممن دخلوا الدین الإسلامي وذلك عملا 

والتفوق العرقي، ولكن ھذه الحركة ما لبثت أن تطرفت ودعت إلى مخاطبة العرب، لأن 

لمناصب الموالي أصبحوا في الدولة العباسیة الجدیدة ساسة وقادة ورجال حرب وتسلموا ا

أسر كانت تدیر سیاسة الدولة كأسرة  فظھرتالمال والسلطة، الكبیرة وجمعوا في أیدیھم 
                                                           

العباسیة، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  حسن جعفر نو الدین، شعر التمرد في الأعصر  1 
.67م، ص2003 - ھـ1424   

.53ت، ص.، د12شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، ط  2  
.54شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، ص   3  
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وبني سھل، في عھد المأمون،  "المھدي الرشید"و" أبي جعفر المنصور"البرامكة في عھد 

وأخذت ھذه الأسر الأموال والمناصب على أبناء الفرس، فإذا یحركوا المساواة مع العرب 

وكان من نتائجھا أنھا . وتأیدا من الوزراء ورجال الدولة فنشطت ھذه الحركةتجد لھا قوة 

أدتّ إلى تعریف الجماعة الإسلامیة، فمثلھا نظرة الأمویین في التمییز بین سواھم الرعیة 

فرقت ب، ودمجھم بالجماعة الإسلامیة، فبالدولة الأمویة، كذلك أضرت الشعوبیة بوحدة العر

فظھرت بسبب ذلك دویلات استقلت . لنعرات العنصریة لغیر العربكلمة المسلمین وعادة ا

  1.عن الحكم العربي الذي كانت تمثلھ الأسرة العباسیة

تمثل الشعوبیة نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب، وفي مقدمتھا الشعب        

الفارسي، للعرب مفاخرة تستمد من حضارتھم، وما كان العرب فیھ من بداوة، وحیاة خشنة 

غلیظة، نادى الإسلام بقوة لعدم الفوارق العصبیة للقبائل، والفوارق الجنسیة للشعوب حتى 

فراد الأمة الإسلامیة، فلا عربي ولا عجمي إنما ھي أمة واحدة یتساوى یسود الوئام بین أ

یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ { : أفرادھا في جمیع الحقوق، یقول جل شأنھ

   2.}قَاكُمْ إِنَّ اَ�َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا إِنْ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اَ�ِ أتَْ 

تعتبر الشعوبیة حركة ثقافیة حضاریة مناھضة للعرب، وكان العراق ھو المسرح   

الذي ظھرت علیھ، وترعرعت فیھ، لأنھّ كان ملتقى العنصر العربي الغالب بالعنصر 

   3.الثاني من القرن الأول الھجريالفارسي المغلوب، وھي حركة بدأت في النصف 

إن ھذه النزعة التي تحاول مساواة العرب أو تحقیرھم لم تتخذ شكلا قویا واضحا أن یطلق 

على معتنقیھ اسم الشعوبیة إلا في العصر العباسي أما قبل ذلك فقد كانت نزعة خفیة لا 

تستطیع الظھور، وإذا ظھرت أخمدت والحاجة إلى الاسم إنما تكون بعد أن یتخذ المبدأ شكل 

  : مة أو حزباً الثانيعقیدة عا

إناّ لم نرى من أطلق ھذا الاسم على ھذه النزعة في العصر الأموي وفي ذلك یقول 

إن إسماعیل كان شعوبیا ولكن من الواضح أن الأصفھاني وھو قد عاب «: الأصفھاني

                                                           

م،  2009 - ھـ1430، دراسات في الشعر العباسي، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، صلاح مھدي الزبیدي  1  
.17-16ص   

.13، الآیةسورة الحجرات،   2  
.149، ص1ت، ج.ط، د.ن حسین، الزندقة والشعوبیة في العصر العباسي، دار الجیل، بیروت، داعطو  3  
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إسماعیل بالاسم الذي یستحقھ لما رفع شأن العجم، وتعني شعره في ذلك أمام ھشام بن عبد 

 1.»لیس المعنى أنّ إسماعیل بن یسار عرف بذلك الاسم في عصرهالملك و

 : المجون والزندقة -

  لیس معنى الحدیث عن الزندقة والمجون أن المجتمع العباسي كان مجتمعا منحلا 

أسلم نفسھ للإلحاد والشھوات، فالإلحاد والزندقة إنما شاعا في طبقة محدودة من الناس كان 

موجھة المجون أكثر حدة، لكنھا لم تكن عامة في المجتمع بل جمھورھا من الفرس، فكانت 

كانت تخص المترفین ومن حولھم من الشعراء والمغنیین، وأما عامة الشعب لم تكن تعرف 

  2.زندقة ولا مجوناً، بل كان كثیر منھا یعیش في البؤس

ي الفارسي، ساعد سایالمجون والزندقة من المجتمع السورث المجتمع العباسي اللھو و  

على ذلك ما دفعت إلیھ الثورة العباسیة من حریة مسرفة، فقد مضى الفرس یعبون الخمر 

عباً ویحتسون كؤوسھا حتى الثمالة، ومن عایشوھم حتى أصبح الإدمان علیھا ظاھرة عامة، 

   3.انتشارھا اجتھاد بعض فقھاء العراق إلى تحلیل بعض الأنبذة كنبیذ التمرد أسبابمن 

 : حضارة والترف والملاھيال -

والوزراء في بناء القصور الباذخة التي كلفت الدولة ملایین الدنانیر  لقد تفنىّ الخلفاء  

ویكفي لنصور ما كان في عصره من بذخ وترف شدید وطبیعي أن یشیع في ھذا الجو 

ارسیة، ومن الزاخر بالترف التأنق في الملبس والثیاب، وقد عمّ حینئذ ببغداد لبس الأزیاء الف

أھم الجوانب التي یتضح فیھا بذخ الطبقة المترفة مطاعمھا ومشاربھا، فقد طعموا وشربوا 

  4.في أواني الذھب والفضة وصحاف الصیني المزخرفة والصحاف الزجاجیة المنقوشة

  : الفكریة ةالحیا -ج

الجمّة  لعلوم والآدابصر العباسي بثروة فكریة عارمة تمثلّت بالدرّاسات وااتسم الع  

ة ذھبیّة، كان لھا كبیر الأثر في تنمیة الأدب وإغناء التراث العربي لالتي ظھرت في مرح

وتطویره، والملاحظ أن العصر العباسي كان غنیا بالأدباء والشعراء على اختلاف مراحلھ، 

                                                           

. 74، ص1ت، ج.ط، د.بیروت، دأمین أحمد، ضحى الإسلام، مكتبة الأسرة،   1  
.83ت، ص.ط، د.سلام، الأدب في العصر العباسیین، منشأة المعارف الإسكندریة، د زغلولمحمد   2  
.65شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص  3  
.52- 49، ص 12شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، ط  4  
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عن الحیاة الثقافیة التي ازدھرت سواء في كثرة المدارس والعلوم والحلقات نشا وھذا 

   1.التدریسیة، أو في تعددّ وكثرة المؤلفین وتضاعف النتاج وانتشار الثقافة

أما الحیاة الفكریة فقد عرفت ازدھارا كبیرا، وتلاقت في الحواضر الإسلامیة ثقافات   

الشعوب التي دخلت الإسلام، وراح الخلفاء یشجعون الحركة العلمیة ویرعونھا ویبالغون في 

ه وتقریبھم إلیھم، وأصبح العلم والأدب أداة المناصب العالیة، والجاإكرام العلماء والأدباء 

النبغاء وإنشاد دور العلم وتمویل حركة الترجمة إلى ریم والنفوذ ویتنافس العظماء في تك

وقوامھا علوم الدین واللغة والأدب، فإن ! العربیة، وإن كانت الثقافة العربیة ھي الذائعة

سھا مكانا إلى جانبھا نظرا لنفوذ العنصر الفارسي، كما دخلت الثقافة الفارسیة أوجدت لنف

حیث راح . الثقافة الیونانیة على الفكر الإسلامي باختلاط العرب بالیونان وبخاصة في الشام

الخلفاء یشجعون على ترجمة كتب الطب والفلسفة وكان على رأسھم المنصور ثم الرشید 

  .وتلاه المأمون

ندیة بالفكر العربي، وقد تفاعلت ھذه الثقافات في العاصمة كما اتصلت الثقافة الھ  

بغداد، وتعددت مراكز الحیاة العقلیة في ھذا العصر، فنشطت الدراسات الدینیة في مصر 

  2.وتفوقت الشام في الشعر والأدب

وكان للعراق الصدارة في الفلسفة والعلم واللغة، وأصبحت بغداد والبصرة من أھم   

  .مراكز العلمي، واشتھرت بلخ وأصفھان بالثقافة

فقد كان العصر حافلا بالعلوم والفلاسفة والمفكرین والشعراء والعلماء والكتاب،   

   3.وصارت العلوم المترجمة شرطًا في تكوین ثقافة الكاتب والأدیب

في البیئة العباس وما تعنیھ من تجدد في الحیاة وانفتاح على الدنیا، فالناس تتسابق فیما 

یجني العیش، وأسباب النعیم وتتنافس في مجالات العلم والمعرفة، ثم تتوزّع جماعات، 

تمضي كل واحدة منھا إلى أغراضھا وأھدافھا، فتتعدد المفاھیم وتختلف الاتجاھات وینشط 

العباسي في صراع خالق مجدد، من خلال نشاط حركة التنقل وتعدد  المجتمع العربي

                                                           

ھـ، 1429، 2ي بالولاء اللیثي أو عثمان، البخلاء، دار ومكتبة الھلال، بیروت، طنالجاحظ عمرو بن بحر محبوب الكنا  1  
.5ص  
.10م، ص1988 -ھـ1408ابن قتیبة، أدب الكاتب، دار الكتب العلمیة، بیروت،   2  
.11ة، أدب الكتاب، صتیبالمرجع السابق، ابن ق  3  
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المذاھب الدینیة فتولد فیھا حركة الاعتزال وتنشر المدارس والمساجد وتخصب الحیاة وإذا 

   1.ھي مجالات للعمل والعلم، وازدھارھا الحضارة

  : مظاھر التجدید في الشعر العباسي

نھضة ثقافیة في تاریخ الحضارة الإسلامیة، شھد العصر العباسي، كما رأینا، أكبر   

، وترجمتھا، وانصھارھا )فارسیة، وھندیة، ویونانیة(ختلفة بتأثیر العكوف على الثقافات الم

  .مع الثقافة العربیة في بوتقة الإسلام الذي أصبح حضارة جدیدة لتلك الثقافات

من جوانبھ، إلا أن  وقد تأثر الشعر بھذه النھضة، فتطور تطورا ملحوظا شمل الكثیر  

مع الروافد الثقافیة التي عب  یتلاءمتطوره لا یتفق والنھضة الشاملة التي أحاطت بھ، ولا 

   2.منھا الشعراء دور الجنسیات المختلفة

ظل الشعر العباسي یدور في فلك الأغراض الشعریة المعروفة، مع تطویر فرصتھ   

  :ظروف الحیاة، ومع تطرق لبعض الأغراض الشعریة

 : القدیمة الأغراضتطور   - أ

  :المدح - 1

 العصر،  ظل المدح على رأس أغراض الشعر التي اتجھ إلیھا الشعراء في ھذا

ولذلك أفتن . فمادام ھناك قادر على المنح، ومحتاج إلى العطاء، فلابد أن یوجد المدح

وجھدوا في استنباط المعاني الطریفة في  الشعراء في الصفات التي یضُفونھا على ممدوحھم

السماحة والكرم والحزن والشجاعة، وعلو الھمة، وما إلى ذلك من صفات تمثل الشخصیة 

الكاملة، بغض النظر عن وجود ھذه الصفات، أو بعضھا في الممدوح أو عدم وجودھا، لأن 

  3.مجزیا لھاالمدحة في نظر الشاعر بضاعة یزُجیھا إلى الممدوح، وھو ینتظر ثمنا 

في تجوید بضاعتھ، وحسن عرضھا حتى تنال  الافتتانومن ھنا ألزم نفسھ بضرورة   

ورغبة من الشاعر في إضفاء . القبول الذي یریده لھا، وتأتى بالثمن الذي یتوقعھ منھا

لمسلمات التجدید على مدحتھ، كان لا بد أن یتطرق إلى الأحداث التي عاصرت الممدوح، 

وم بما تقوم بھ الجریدة وبخاصة تلك التي أسھم فیھا، ومن ھذه الناحیة أصبح شعر المدح، یق

                                                           

. 01م، ص1992 -ھـ1413، 1بخلاء الجاحظ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط فاروق سعد، مع  1  
. 72ت، ص.، د6الشعر العباسي، دار غریب، القاھرة، ط فيمحمد عبد العزیز الموافي، حركة التجدید   2  
.161- 160ت، ص .، د2شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاھرة، ط  3  
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في العصر الحدیث، واكتسب قیمة تاریخیة فوق قیمتھ الأدبیة، ومن ھنا كانت كثرة 

  .التاریخیة المتنالاستشھاد بھ 

ومن أبرز الشعراء الذي تتضح فیھ ھذه الظاھرة، الشعر الذي مدح بھ الشعراء   

  1.لمظفرة ضد الأعداءالأبطال والقواد الذین قادوا الجیوش الإسلامیة في معاركھا ا

فقد أشادوا إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارھا، وافتتنوا في رسم الصورة   

المثالیة للقائد الذي یرمي بنفسھ أمام جنوده في المعارك فیلھب حماسھم ویدفعھم دفعا إلى 

في  وبذلك لم تعد قصائدھم مدیحًا فحسب، بل أصبحت تاریخًا أدبیاً لما وقع. البذل والفداء

مثل ھذه القصائد، ولعل من أبرزھا بائیة أبي تمام ر من أحداث، وكتب التراث ملیئة بالعص

  : في فتح عموریة

ه الحدُّ بین الجدِّ واللعـبِ      السّیفُ أصدقُ أنَباءً من الكتبِ                      في حدِّ

  زُ الأرضُ في أثوابھا القشُبِ وتبر ــــــــھُ              فتحٌ تفَتحُّ أبوابُ السماءِ ل        

 م                � مُرتقـــبٍ في الله مُرتغـبِ ـــــــــتدبیرُ معتصمٍ با� منتق        

  2.تلك القصیدة التي تكاد تكون ملحمة للبطولة، وتجسیداً للقائد الذي یھب نفسھ فداءً أمُتھ

ولعل من أھم ما لحق المدح من تطور في العصر العباسي أنھ صار لوناً من الأدب   

ھذا الأدب الذي ازدھر إباّن العھد الأموي خلال احترام الصراع بین  فأحیىالسیاسي 

المذاھب السیاسیة المختلفة، وكان ذلك استجابة للتطورات الجذریة التي حدثت، حیث لم 

فحسب، بل حاولوا أن یرُسّخوا أنفسھم على أنھم مجرد حكام ینظر الخلفاء العباسیون إلى 

 أنھم أئمة المسلمین، وأن یضُفوا أحقیتھم بالخلافة نوعًا من القداسة، ساعد علیھا في الأذھان

أنھا صادفت موقعا حسنا من قلوب المسلمین في شرقي الدولة الإسلامیة، إنھا تتفق مع 

� في الأرض، ولذلك حرص ھؤلاء الخلفاء على سالف معتقداتھم التي تجعل الحاكم ظلا 

امتلاء بلاطھم بالشعراء الذین وجدوا في التنعم بخیراتھ كل ما یدعوھم إلى دعمھ وحمایتھ، 

كما حرصوا على إشعال نار التنافس فیما بینھم وبخاصة خلفاء العصر العباسي الأول، 

                                                           

.165المرجع السابق، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص   1  
. 176-172، ص 1976، 3طبقات الشعراء، تح، عبد الستار فراج، دار المعارف ، القاھرة، ط: ابن المعتز  2  
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لمنصور، والرشید حّفاظاً الذین كانوا على بصر بالشعر ومعرفة بفنونھ نذكر منھم، ا

    1.للشعر

أما في العصر العباسي الثاني فإننا نجد قصیدة المدیح تتحول إلى وثیقة تاریخیة في   

قالب أناشید انتصارات مخلدة لبطولات الخلفاء والأمراء، ولعلھا تمثل نموذجا رائعا لأدب 

في والي أرمینیة یوسف بن محمد الثغري بعد أن أخمد ما بھا  البحتريالجھاد، ومن ذلك قول 

  :من ثورات متتالیة

  هُ رُ ـــــــِ ائسَ  دِ جْ ــــلمَ لِ وَ  واهُ قْ تَ  ھِ لَّ لِ فَ                     لاَ ـــوالع ینِ و للدِّ المرجُ  كُ لِ المَ  ھوَ       

  رهُ اشَ عَ  یلُ اللَّ  لاَ وَ  ثانیةً  یثُ الغَ  لافَ                     ماحة ترتجيِ والسّ  یخُشىَ  البأسُ  ھُ لَ      

هُ رَ اسِ ن یجبر الوھي الذي أنتَ كَ مِ وَ                     دةً ــــــِ ح ةَ اجَ جَ الزُّ  تَ رْ كسَ  مْ ھُ تَ رْ سَ كَ     
2    

 : الھجاء  - 2

  لا یسعنا المجال للحدیث عن جمیع مظاھر الھجاء التي عرفھا العصر العباسي وإنما 

ضرب جدید في الھجاء ھو ذلك الرسم الكاریكاتوري الضاحك سنكتفي بالتركیز على 

من شعراء العصر العباسي تكون  یراثالساخر الذي أصبح ھوایة ومیزة تكاد لا تغادر ك

أحیانا طلبا للھو والمزاح وأخرى تكون ناتجة عن رفض للواقع ونقد لمظاھر الفساد، وثالثة 

میلا عاما إلى الفكاھة عن حقد دفین ولعنات كامنة، بل إننا أصبحنا نجد في العصر العباسي 

لعباسي قفزة واسعة والتندر والرغبة في إضحاك الآخر وإشراكھ في الأمر،وعرف العصر ا

بعیدا عن تعقیدات الحضارة وزخرفھا وربما عددنا بشار بن برد  الكاریكاتوريفي الوصف 

   3.من أوائل المؤسسین لھذا الاتجاه

لعل أبرز شاعر مثل ھذا الرسم الكاریكاتوري ھو ابن الرومي بدوافع نفسیة   

في مقدمتھم بشار بن  واجتماعیة واقتصادیة وكاد یتخصص فیھ إلى جانب شعراء آخرین

برد الذي كانت تدفعھ إلى ذلك شعوبیتھ حینا وعماه في أغلب الأحیان، وإن غلب على شعره 

الھجائي الفحش والإقذاع فإننا نجد في بعض قصائده شیئا من السخریة والرسم 

                                                           

  1 10م، ص1931السباعي بیومي، تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، طبعة العلوم، القاھرة، : انظر 
.24- 18، ص 2003 -ھـ1424، 3ر الكتب العلمیة، بیروت، طداأبو تمام، الدیوان، شرح شاھین عطیة، : انظر  2  
. 620- 439ت، ص.الثقافة، لبنان، دإیلیا الحاوي، تطور فن الھجاء وتطوره عند العرب، دار : انظر  3  



 مدخل                                                الحركة الأدبیة في العصر العباسي
 

10 
 

الكاریكاتوري المضحك من ذلك سجلھا في وصف نعجة ھزیلة أھداھا لھ فتى من بني منقر 

  : یھدي لھ كل عید أضحى نعجة سمینة مكتنزة یقول ساخرًاوقد كان 

  أولاَ  مْ ــــــھُ مَ رَ ـكْ أَ وَ  لْ جِّ عَ وَ                   رُ ـــــقَ ــْ نا یا فتى مَ لنَ وھبتَ 

   لاَ ـُ الع فيِ  ذروةً  مْ ھُ عَ فَ رْ أوَ  ــدىَ                 راحة في الن ھمْ طُ سَ وأبْ 

  ىلَ ـالبَ  ارَ ر دَ ھْ وأسكنھا الدّ مرھَا                  ا عُ ھَ وردَ أَ  دْ ا قجوزً عَ 

  نظِ الحَ  -ایسھلھَ لِ  –ا ھَ سقوْ  ءِ  ــاَ                 الرع أنّ  متُ وھَّ ا تَ لوحً سُ 

 َ    1لاَ دَ ن وتدمج بالمسك والمنْ                      فلة تأكل الزّبد بالنرسیا

وغیر بعید یعید ھؤلاء الشاعر أبو نواس، فلھ صورة ھجائیة تنحو منحى الفكاھة   

والضحك، من ذلك قولھ في قدر بني رقاش، وقد اشتھروا بالبخل، وآلى ھو ألا یكف عنھم 

  :سھام سخریتھ

  تدلَ تبَ  انِ یرَ النِّ  لاَ في كل شيء خَ              قدر الرقاشي مضروب بھا المثلِ 

َ تشكو إلى قدر جار   للْ ـــــَ ا مسني بــــَ الیوم لي سنة م              ات إذا التقتا

ویقوا في القدر نفسھا في صورة كنائیة لا تختلف عن سابقتھا، مقارنا بینھا وبین قدور   

سائر الناس، فبینما تظل ھي زھراء صافیة بعیدة عن أذى النار لبخل أصحابھا، یصیب 

  : تبذل فیما تبذل فیھ قدور الناس جمیعا سواء النار لأنھا

   البدرِ كَ  اءُ رَ ھْ زَ  قاشیینَ در الرَّ وقَ            لىَ سودا من الصِّ رأیت قدور الناس 

  سلیم صحیح لم یصبھ أذى الجمرِ ا             ھَ ــــودَ ـــُ راشھا أن عخْ في مِ  نَ تبیِّ 

وفي تولید المعاني من فكرة واحدة وھي  مع الرقاشیین وإضحاكھویمضي في ضحكة   

    2.البخل، فیرى أن سبب موتھم الوحید من الجوع بخلا

وقد عرف فن الھجاء في العصر العباسي بدوره تطورا ملحوظا، فبعد أن كان الناس   

یتنازعون تنازعا سیاسیا قبلیا في العصر الأموي، أصبحوا یتنازعون تنازعا فكریا حضاریا 

خر والرسم جاء ھذا العصر ھو ذلك الوصف الساولعل أبرز ما یمیز ھاجتماعیا، 

عرف مجالا  كما اء على الصعید الفردي أو الجماعيالماسخ، المضحك سو الكاریكاتوري

أدواء ن تسمیتھ بالنقد الاجتماعي، عكف الشعراء فیھ على علاج جدیدا فقي الھجاء یمك
                                                           

  1 .617ت، ص.مھدى محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، د: شرحبشار بلن برد، الدیوان، : انظر 
.399م، ص2003 -ھـ1432، 1أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: أبو نواس، الدیوان، تح  2  



 مدخل                                                الحركة الأدبیة في العصر العباسي
 

11 
 

ن الرومي والمتنبي، وھناك ظاھرة فنیة المجتمع، وقد برز في ھذا النوع من الھجاء اب

أخرى تمیز ھذا الفن في غلبة الوصف علیھ حتى لتنقلب جل قصائد الھجاء إلى صور ماثلة 

   1.في مخیلة القارئ

 :الوصف - 3

فیھ كثیرا عن الوصف الجاھلي والأموي،  اختلفتطور شعر الوصف تطورا ملحوظا 

نظرا لاختلاف منابعھ الحسیة مما تقع علیھ العین من مظاھر الطبیعة وآثار الحضارات 

  2.المختلفة، والمعنویة، مما تفتحت علیھ العقول من مدركات جدیدة

عصور الحضارة العربیة، إذ جرى احتكاك العقل العربي  أزھىكان العصر العباسي 

تراث الأمم البلاد التي امتد إلیھا سلطانھ، وباتت حركة الترجمة تحمل إلى العرب بمدنیات 

لى لى العلوم تطلع المتشوق عوالشعوب، وبدأ العربي في وعي التفتح الجدید یتطلع إ

    3.حقائقھاالمعرفة، والظمآن إلى اكتناء 

ى مجرى كبیر علت ذھن الشاعر العربي وفقع وكان لتأثیر الثقافات المختلفة التي اتخذ

 الھندیة، الفارسیة، والیونانیة، وكان للثقافة: تالشعر في العصر العباسي، ومن ھذه الثقافا

الھندیة والیونانیة تأثیر على الشعر وألفاظھ، وتلوینھ بمختلف الألوان، والتشبیھات والصور 

   4.وجمالھا وكذلك في الحكمة وغیر ذلك

بھا المادي بالدرجة الأولى ولكن بطریقة حیویة نجد الوصف یھتم بمظاھر الحیاة وبجان

یب لتضفي على تلك الجمادات من الحركة والحیویة والنشاط ما یجعلھا حیة، ولعل أھم أسا

، وفي ذلك یقول الآدمیینالشعراء في ذلك التشخیص الذي یرتفع بالموصوفات إلى درجة 

  :القصور، یقولبالبصرة وقصتھ مع باقي '' أوس''أبي عیینة في وصف قصر 

  ولا ضنكٍ  غیر وعرِ  سھلٍ  ویافیحُ              را ونزھةٍ فیا حسن ذك القصر قصْ 

  على مسكٍ  تراھا ماء وردَ  كأنْ                  بغرس كأبكار الجواري وتربةٍ 

                                                           

. 87ھـ، ص1411 - م1991أحلام الزعیم، قراءات في الأدب العباسي الحركة الشعریة، مطبعة الاتحاد، جامعة دمشق   1  
.130الشعر العباسي، ص فيمحمد عبد العزیز الموافي، حركة التجدید   2  
.522،ص1986حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیلاروتن لبنان،   3  
  4  18رمضان عبد الغني العطار، دراسات في تاریخ الشعر العباسي  ونصوصھ، مكتبة الآداب، القاھرة، بمصر،  
.135ط، ص.د  



 مدخل                                                الحركة الأدبیة في العصر العباسي
 

12 
 

      1الملكِ  منبرِ  علىَ  موفِ  إلى ملكٍ              رن حولھِ كأن قصور الأرض ینظُ 

 :التجدید في القصیدة العباسیة   - ب

  طورا كبیرا في مختلف الجوانب مقارنة مع العصر الأموي، عرف العصر العباسي ت

  د تناقضت خذ المجتمع العباسي یبتعد شیئا فشيء عن سابقھ خاصة فیھا یتعلق بالشعراء فقوأ

، 2ة الجاھلیةعراء العصر العباسي الجدد وبین معالم الحیاة العربیالرابطة العاطفیة بین ش

بتعاد عن مظاھر القصیدة ة جدیدة تسمى بالمولدین تمیزوا بالتجدید والاوعلیھ فقد ظھرت فئ

  : مظاھر التجدید التي مست القصیدة في العصر نذكر العربیة، ومن أھم

 : الابتعاد عن القصائد المطولة - 1

  في العصر الجاھلي الذي أصبح الشعر العربي القدیم بالقصیدة المطولة خاصة عرف 

عرفت تغییر كبیرا في بنائھا والتحام "، إلا أن القصیدة في العصر العباسي ذ بھخنموذجا، یؤ

ض كثیرة وكان نجاح الشاعر لقصائد الطویلة بما تحوي من أغراأجزائھا إذا انتھت ا

ع بھذه آخر دون أن یحس السام ىى براعتھ في الانتقال من غرض إلالجاھلي یتوقف عل

النقلة ویعكس ذلك، كانت أشعار المحدثین في معظمھا مقاطع قصیرة تحوي كم منھا غرض 

    3.واحد

لم یعد البیت الشعري كما كان في الشعر القدیم وحدة منفصلة، كما اعتبر الشعراء بأن   

بخیالھم وأفكارھم، كان العرب قدیما یلتقون في  الانطلاقالقافیة القدیمة ثقیلة تحرمھم من 

لشاعر القدیم ینتقل ت فیھ ھذه الأماكن، كان اسوق عكاظ بخلاف العصر العباسي الذي انعدم

مقابل نجد الشاعر العباسي یحدد قصیدتھ بفكرة قصیدتھ من فكرة إلى أخرى وفي ال في

   4.واحدة ومعینة تأخذ أبیات محدودة

 : صیدة العباسیةالتطور في مقدمة الق - 2

  لعب التطور الحضاري والاجتماعي دورا كبیرا في نفسیة الشاعر، فقد أدى بھ ھذا 

ووصفھا وكذا البكاء علیا، ومن جھة أخرى مجون ھؤلاء  الأطلالإلى الابتعاد عن ذكر 

الشعراء أغلبھم یعتبر من المولدین الذین لا تربطھم أي علاقة مع البیئة العربیة في 
                                                           

.262ودراسة محمد بدیع شریف، دار المعارف، مصر، ص: ابن المعتز، الدیوان، تح  1  
.88أحلام الزعیم، قراءات في الأدب العباسي، ص  2  
. 130، ص2007السعود، الأدب العربي في مختلف العصور، العلم والإیمان للنشر والتوزیع،  أبو السعود سلامة أبو  3  
.30، ص2006الربعي بن سلامة، تطور البناء الفني في القصیدة العربیة، دار الھدى، الجزائر،   4  
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وبالتالي غیر معنیین بوصف وكتابة وتصویر أشیاء غیر موجودة في المجتمع الجاھلیة، 

  .الذي یعیشون فیھ

  صة الاجتماعیة والثقافیة بما فيوالذي ازدھر وتطور في مختلف نواحي الحیاة الخا  

  :یقول أبو نواس في ھذا الجانب.....لك من قصور فاخرة ومدن راقیة، وریاضذ

َ لَ  انيِ جَ غل                 ولا شَ ا شَ ھَ لِ أھْ  نْ مِ  خلتْ  بدارٍ  ماليِ    ولا بطلِ  صٍ خْ شَ  ھا

  لِ نتقِ مُ  یرانِ للجِ ا وَ فیھَ  ةٍ                  الأھلِ ـــزلَ منلِ  بكيِ أَ  ولاَ  ومٌ سُ ولا رُ 

  1 لِ مَ ا جُ بھَ  ھُ مُ كِ رى بي فأحْ سَ  ولاَ                         ا فانعتھا َ ومً یَ  ةً رَ فَ قْ مُ  بیداءٌ 

العدید من الشعراء إلى الابتعاد عن ھذا النوع من المقدمات ناصحا  نواسوقبل أبو   

إیاھم بأن ھذه الدیار والأطلال الذین یقفون عندھا لا یمكن أن تعود كما كانت، ویدعوھم إلى 

  : التأقلم مع الوضع الجدید، فقد استجاب العدید لھذه الدعوة، یقول أبو نواس

  ا ومحیلاَ سً ارِ دَ  عَ بْ الرّ  رْ جُ واھْ                        لاَ ثم الطلو یارِ الدِّ  مَ سْ ى رَ أنسَ 

ً  یارَ الدّ  ھل رأیتَ    سؤالاَ  ؤالِ ي السُّ لذِ  أجابتْ وَ                        ردت جوابا

َ وأشربنھا كأنَّ    2 لیلاَ ا والغَ عمً طَ  الھمَّ  یطردَ                            عین دیكِ  ھا

 :تغییر تركیب وبناء القصیدة - 3

  عرفت القصیدة العربیة في الجاھلیة بأنھا تعتمد على وحدة البیت بالدرجة الأولى 

وبأنھا تستغرق في غالب الأحیان غرضا شعریا واحدا من بدایة القصیدة إلى نھایتھا، 

خاصة تلك القصائد المطولة، قامت القصیدة العباسیة على وحدة الموضوع ولم یعد البیت 

ذاتھا وإنما أصبح جزء من الكل، دون أن یصیب معناھا خلل فیھا وحدة منفصلة قائمة ب

  3.واضح

وبالتالي إن العدید من الشعراء یبتعدون شیئا فشیئا عن القصیدة مستفیدین في ذلك من   

  .تجاربھم في الشعر، ومعتمدین كذلك على الواقع الذي یعیشون فیھ

ذلك خضع لأحداث  إذا كان العصر العباسي عصر النھضة الأدبیة والعلمیة فإن  

  .سیاسیة واجتماعیة وفكریة استطاعت أن توفر مجالا رحباً للشعر

                                                           

. 529، ص2003محمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت، : أبو نواس، الدیوان، تح  1  
.40المصدر نفسھ، ص  2  
.26ربیعي بن سلامة، تطور البناء الفني في القصیدة العربیة، ص: ینظر  3  
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یعني الكتابة المضحكة، ولا یعني الضحك من أجل الضحك بل  لا إن الأدب الساخر  

یحمل في طیاتھ تھریجا وسخافة، بل ھو في الغالب كومیدیا سوداء تعكس أوجاع الإنسان      

السیاسیة والاجتماعیة والفكریة وغیرھا، یقدمھا الكاتب أو الشاعر في قوالب نصیة ساخرة 

دب على كافة أنواع الإبداع الأدبي الذي یطرح لیرسم البسمة على الوجھ، ویشتمل ھذا الأ

  .موضوعاتھ بسخریةّ

 : نشأة السخریة وتطورھا -

  الأدبیة التي أنتجتھا فریحة الإنسان، وذلك لما  الفنونیعد فن السخریة من أروع 

ینطوي علیھ من رصد نبضات الحیاة معبرا عن الآمال والآلام من خلال انصھاره في بوتقة 

 الأشیاءي الأدیب وحیھ من خلال سخریتھ، إذ أنھا تتطلب التلاعب بمقاییس الواقع الذي یلق

ھي تقدیم تضخیمًا أو تصغیرًا أو تطویلاً  أو تقصیرًا، ویتم ھذا التلاعب ضمن معیاریة فنیة 

   1.في جو من الفكاھة والإمتاع اللاذعالنقد 

لقد زخر أدبنا العربي بالسّخریة والدعابة، والضحك والفكاھة وتناثرت الصوّر      

    2.الفكاھیة، والنوّادر المستملحة في مراجع الأدب الكبرى

السخریة قدیمة قدم الإنسان، لأنھا قد تكون ترویجا عن النفس أو تسریةّ عن القلب،     

، كما جاء في قصة نوح علیھ السّلام حین أمر واستنكار لما یقع، أة ھزءًا وتنذرّاً بالخصم

بصنع السفینة لیجمع فیھا من كلّ زوجین اثنین وأھلھ، وقرابتھ للمؤمنین وما اتبعھ وآمن بھ 

یا نوح قد كنت بالأمس نبی�ا وأصبحت نجّارًا، فكان '': بھ قومھ وضحكوا وقالوا ھزيقومھ 

  3.م واستھزائھمجواب نوح حاملاً للوعید والتھّدید عاقبة لتكذیبھ

یعتبر الأدب السّاخر تراثاً بشری�ا تناقلتھ الأمم وتوارثتھ الأجیال وأنسب بھ البشر طوال     

عمارتھم للأرض، فلا یكاد الباحث یجد أمھ لم یكن لھا تاریخ في ھذا الفن، تجسید في 

تسعى  فس البشریة في تركیبتھاالشخصیات أو الرسومات أو أشعار أو أخبار، ذلك أن النّ 

  البھجة ما یشرح خاطرًا أو یزیل ھما، ویعید بعض الباحثین جذور السخریة الأصلیة إلیھ
                                                           

ینظر، السخریّة والتھكم في ملصقات عز الدین میھوبي، سلاّمي سعاد، كلیة الأدب واللغات، جامعة محمد خیضر    1  
.07م، ص 2015- 2014بسكرة، سنة   

ینظر، رابح العربي، فن السخریة في أدب الجاحظ من خلال كتاب التربیع والتدویر البخلاء والحیوان،   2  
. 68م، ص1989 - ھـ1409المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، سنة ه  

  3 1988 -ھـ1397عبد الحلیم محمد الحسین، السخریة في أدب الجاحظ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلام،  
.64-63ص   
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إلى قدماء المصریین الذین سجلوا تلك السخریة في رسوماتھم التي حضروھا على  

  .''الكاریكاتور المعاصر''جدران معابدھم، فیما یقارب فن 

أنّ السّخریةّ أرقى الأنواع الفكاھة لھا : ومن ھنا نجد قول شوقي في كتابھ فكاھة مصر     

   1.''لما تحتاجھ من ذكاء وخفة ومھارة ومكر

  فالأدب السّاخر لھ أسالیب وصیغ، ومقومات ودعائم لا تصل رسالتھ بدونھا، ولا 

الإنسانیة منھا النكتة المحیكة نثرا ناؤه في غیابھا، كما أن لھ تمظھرات في الحیاة یكتمل ب

والرّوایة والأفلام في العصر الحدیث ) الكاریكاتیر(وشعرا ومنھا القصّة والرسوم الثابتة 

وغیر ذلك، وقد عرفت السّخریةّ في الكتابات العربیة قدیمھا وحدیثھا، ففي العصر الجاھلي 

اعتھ وخشونتھ نوعا من یكون الھجاء مع فظ'' :بطت بالغضب والھجاء والتعریض إذارت

ك السخریة وعلى الرغم مما یبعثھ أحیانا في نفس المھجو من الضیق والألم فإنھ یثر الضح

والمبالغة في تصویرھا، إلى درجة تجعل المھجو عن  عن طریق إبراز العیوب وتجسیمھا

 الھجاء كان أسرع ، یعني أن2ملائم للصورة الطبیعیة التي یجب ـأن یكون علیھا الكائن

یحاول الشعراء من خلالھا استعمال أسالیب السخریة، فھي فكاھیات تھكمیة الأسالیب التي 

عدوانیة لتبیان العیوب الإنسانیة والروحانیة لتثیر في النفوس الاحتقار لیشعر الطرف الآخر 

  .بالنفوق والاستعلاء، فترفع من شأنھ وتحط في الطرف الآخر

جع ھذا الفن، خاصة وأن القرآن نھى عنھ في عدة أما مع ظھور الإسلام فقد ترا      

  3.}یَاأیَُّھَا الذِینَ آمََنوُا لاَ یَسْخَرُ قوَْمٌ مِنْ قَومٍ {: مواضع، كقولھ تعالى

إلاّ أنھّا شاعت في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلمّ نظرا لكثرة المعارك التي كانت       

یھ الصلاة والسلام إذا جلس في المسجد والمشركین، فكان الرسول عل المسلمینتنشب بین 

ون منھم، ویقولون ھؤلاء أصحابھ، ویقولون لو أنّ ما ھزؤتیسأر"ع المسلمین كان الكفّ م

تي تدل على السخریةّ أنّ الرسول جاء بھ لما سبقنا أحدا ولما خصّ الله غیرنا، ومن الأمثلة ال

بي جھل بن ھشام فھمزوه واستھزؤوا بھ فأعاظھ أصلى الله عليه وسلم مرّ بالولیدین المغیرة وأمیة بن خلف 

                                                           

الثالث الھجري، دراسات ووثائق الشركة الوطنیة   محمد معوض أبو عیسى، الفكاھة في الأدب العربي إلى نھایة القرن  1  
.35م، ص1970 - ھـ1390  

1983، 3الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط دارعبد الرحمان البرقوقي، شرح دیوان حسان ابن ثابت،   2  
.270ص  
.516، من سورة الحجرات، ص11الآیة   3  
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لوْ اسُْتھُْزِئَ ِبرُسُلٍ مِنْ قبَْلِكَ فحََاقَ باِلذِینَ سَخَرُوا مِنْھمُ مَا {َ:ذلك فأنزل الله تعالى علیھ في ذلك

   1.}كَانوُا بِھِ یَسْتھَْزِؤُونَ 

من الآخرین، حیث  سلام تأثیرًا كبیرًا في تراجع الھجاء والذم والسّخریةفقد كان للإ  

مختلفة للھجاء منھا الھجاء  أنواعلیب ونھى عنھا الإسلام، فظھرت حرمت ھذه الأسا

السیاسي والدیني والمادي والجسماني، وخاصة مع بدایة انتشار الإسلام واتساع رقعتھ ومن 

  .في ھجاء ضد في غزوة أحد أمثلة ذلك ما قالھ حسان بن ثابت

َ لِ  تُ رْ أشَ    الكفرِ  معَ  تَ ا                لؤم إذا أشرْ ھَ ادتُ عَ  انَ كَ وَ  عِ كا

  كرِ معنقة على بَ  القومِ  فيِ                 مرقصة إلى أحدٍ  تُ جْ رَ خْ أَ 

َ مُ  نْ عَ لاَ                   ھ ِبِ  اكَ رَ ، لا حِ بكر تفالِ    زجرٍ  بة، ولاَ تَ عا

   2 دقّ العجایة عاري الفھرِ                  تتقین بھِ وعصاك إستك 

ضد بأبشع صورھا ساخرة لا یمكن '' حسان''ھجاء فاحش یصور فیھ ففي ھذه الأبیات      

  .للعقل الإنساني تصورھا

دولة بني أمیة تغیرت أبعاد كثیرة من أوجھ الحیاة  مجيءوفي العصر الأموي ومع       

مع بدایة الخلافة  انتشاراالظاھري على الأقل وازداد فن السخریة  العربیة، ولو في مستواھا

الأمویة، حیث انتشر الإسلام تقریبا في جمیع أنحاء الجزیرة العربیة، لأنھ ومع تحول نظام 

الحكم من شورى إلى ملكي وراثي تفشت الصراعات السیاسیة والخلافات الخریبة بین 

: أوجع مراحل تطوره خاصة مع ثلاثي النقائصالمسلمینـ فعرف الھجاء في ھذه الفترة 

  3.)جریر، الأخطل، والفرزدق(

  :فنجد جریرا یتخذ من النساء مادة خصبة للسّخریة، فیسخر من نساء قوم الأخطل فیقول    

  ولاخفرِ  ینُ دِ  ولاَ  مالَ جَ  ولاَ             لم ولا حسبِ حُ  لاَ  تغلبْ  نساءٌ 

  4والطیبان أبو بكر ولاعمرُ          دینھمْ  اللهِ  ما كان یرضى رسولُ 

                                                           

129من سةرة الأنعام، ص 10الآیة   1  
.34، ص2006ط، .، د1ولید عرفات، دار صادر، بیروت، ج: ثابت، الدیوان، تح حسان بن  2  
  3  2006محمد مصطفى أبو شارب، في أدب صدر الإسلام والعصر الأموي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة،  

.50ص  
.201، ص1986جریر، دیوان جریر، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،   4  
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ومن خلال البیتین نجد أن جریر یقف على الأوصاف الجسمیة التي أنشدھا الأخطل   

ساخرا منھن حیث یرى أنھن لا یملكن لا حسبا ولا نسبا ولا جمالا، وكانت سخریتھ لاذعة 

  .حیث لم یبق لھن میزة

لافة الأمویة، مما جعل العدید من ونستطیع القول أن السخریة انتشرت مع بدایة الخ  

الكتاب والشعراء یعتمدون على ھذا الأسلوب وخاصة في الكتابة والتعبیر عن آرائھم 

ومواقفھم إزاء الواقع وتناقضاتھ، لأنھ واقع یعكس حیاتھم الواقعیة والثقافیة، فیتحول الشعر 

لأن الشاعر یرسم  من شعر إلى ھجاء ساخرا، وھذا الأسلوب طغى على الحیاة الاجتماعیة

  .فیھا كل تصوّراتھ الفنیّة للسّخریةّ

وعرفت السخریة في العصر العباسي نقلة نوعیة، حیث توضحت معالمھا وترسخت   

  .كفن قائم، فقد جعل منھا العدید من الكتاب والشعراء أسلوبھم الخاص في الكتابة والتعبیر

وممتزج بھا فلا یكاد یخلو ولا یخفى أن الضحك متصل بجوانب الحیاة في كل عصر   

زمن من الفكاھة والنوادر، ولذلك لم یكن لمنا من الإشارة إلى أعلام الفكاھة على اختلاف 

أبو ''سیما فكاھات الشعراء في العصر العباس ولا أحوالھم وطرائقھم، ونحن لا ننسى

  1.''نواس

  : خمریة یقولحیث نجده یسخر من المقدمة الطللیة لیعطي البدیل وھي القصیدة ال «

  سفیھا الجنوُبُ دع الأطلالَ تَ   وب              وتبُلي عھد حِدتّھا الخط

ً  وخلِّ لراكب الوجناءِ   والنجیبُ               النجیبةتخبُّ بھا    أرضا

  2»بلادٌ نَبَتھُا عشرٌ وطلعٌ            ضُیعٌُ وذیبُ     وأكثر صیدھا 

الفترة باعتباره أسلوبا جدیدا في الكتابة الذي  لقد لعب ھذا الفن دورا كبیرا في ھذه  

یعبر عن قضایا المجتمع فاشتھر في شعر ابن الرومي الذي عُدّ من أبرز الشعراء 

  .السّاخرین

وكان للحضارة الأجنبیة من فارسیة وھندیة تأثیرا كبیرا في الحیاة السیاسیة «  

جوھھ، فتغیر الأسلوب وتغیرت والاجتماعیة والثقافیة فعكس الأدب ھذا الواقع في شتى و

                                                           

. 349، ص1996عبد الكریم الباقي، دراسة فنیة في الأدب العربي، مكتبة لبنان، ناشرون، : ینظر  1  
،1996ط، .، د2خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المیسرة، أبو نواس، دار مكتبة الھلال، بیروت، لبنان، ج  2  

.115ص  
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الموضوعات، فاتسعت السخریة وتطوّرت خاصة في ذلك المجتمع الذي انتشر فیھ الترف، 

ورغد العیش وشاعت فیھ الفكاھة، وظھور العدید من الكتاب والشعراء فأصبحت السخریة 

  1.»لاتعبر عن ردة فعل معینة إنمّا تلازم الشخصیة

العصر العباسي في مظاھر تطور الحیاة ھو السبب وعلیھ یبدو أن الحضارة في   

  .الرئیسي في تنوع فن السخریة

 :السخریة في اللغة والاصطلاح -

 :السخریة في اللغة  - أ

فقد  اقاتوالاشتقوردت كلمة السخریة في العدید من معاجم اللغة بعدید من التعریفات   

وسَخَراَ ومَسْخَرًا وسُخْرًَ◌ا سَخر منھ وبھ سَخرًا «: لابن منظور'' جاء في لسان العرب 

یقال سخِرت منھ ولا یقال (، »ھزئ بھ، وقال الفراء: بالضم وسُخرة وسِخریّا وسُخریة

وسخرت من فلان ھي اللغة } وَلاَ یَسْخَرُ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ { : ، وقال تعالى)سخِرت بھ

  ...الفصیحة

، وھزءت منھ سَخِرتُ منھ وسخرت بھ، وضحكت منھ وضحكت بھ: قال الأخفش  

وھزئت بھ، والاسم السّخریة والسّخري، بالضم من التسخیر وبالكسر من الھزئ، وقد یقال 

، }فَاتَّخَذْتمُُوھُمْ سُخْرِی�ا حَتى أنَْسُوكُمْ ذِكْرِي{: في الھزئ السُخري والسَخري، وقولھ تعالى

    2.»فھو سُخری�ا وسِخری�ا والضم أجود

كالاستھزاء والضحك، وبالتالي فھي : لعدید من المعانيومنھ فالسخریة تحمل ھنا ا  

  .تحمل دلالات متعددة

سخرت منھ وبھ كفرحَ وسَخْرًا وسَخَرًا وسُخْرَةً «: وقد جاء في القاموس المحیط  

ھزئ كاستسخر والاسم السخریة والسُّخريُّ ویكسر وسخَره كمنعھ سُخرة : ومسْخَرًا وسُخْرًا

  طابت لھا الریح : كھمزة یسخر من الناس وكُبسرة من یسخر منھ، وسخرت السفینة كمنع

  

                                                           

رن الرابع الھجري، دار التوفیقیة للطباعة،  طھ نعمان محمد أمین، السخریة في الأدب العربي حتى نھایة الق  1  
.242م، ص1978القاھرة،   

عبد الله علي الكبیر، محمد أحمد حسب الله، ھاشم : أبو الفضل جمال الدین ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تح  2  
.189، ص2008، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)س،خ، ر(محمد الشاذلي، مادة   
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ر ره تسخیرًا: والسِروَ كُسِّ   1.»ذ� وكلفھ عملا بلا أجرة كسَخَره: بقلة بخسران، وسخَّ

سَخَرَ فلان سُخْرةٌ سُخَرَةُ یضحك منھ الناس ویضحك : نجد الزمخشري ذكر في باب سخره

   2.منھم

سَخّرتِ : وسخریاً في الاستھزاء(...) الضحكة : والسُّخْرَةَ " الفراھیدي"كما عرفھا   

  3.الیمِّ تحفرالسقف أطاعت وطاب لھا السَّیْرَ، قال سواخر في سواء 

   4.لذع بكلام تكّمي:سخر، یسخر من أوب، سخرًا وسخرُ، وسخرة: أما في المنجد الوسیط

  :السخریة في الاصطلاح -ب

إلى : یعود أوّلایصعب تحدید مصطلح السخریة تحدیدا جامعا مانعا والسبب في ذلك   

شیئ حيّ : برجسون''حیویّة ھذا المصطلح كفن متطور قابل للتجدید، فالسّخریة كما یقول 

  5.''قبل كل شیئ

، كثیرا ما 6عرف السّخریة أیضا بأنھا إنزال الھوان والحقارة كما عند الزمخشريتُ   

  ).شاعر ساخر أو أدیب ساخر(یوصف شاعرا أو أدیب بأنھ 

مرة حینما أراد أن یصرح ) 16(استعمل القرآن لفظ السُّخریة بمعنى التذلیل ست عشرة 

لاَ یَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ {: م ھذا الفعل ترك الترادفات وعبرّ بلفظ السُّخریة فقالبالنھى عن استخدا

  ).11(}قوَمٍ 

  یحاول السّاخر دائما الحط من شأن خصمھ وتذلیلھ، ففي حروف الكلمة إحساس   

  بالطراوة والخبث والدھّاء بعكس لفظة التھكّم التي تدلّ على الھدم والاقتحام، ففي لفظة

  

  1.السّخریة لین أشبھ بلین الأفاعي 

                                                           

محمد نعیم العرقسوسي، دار الكتب : مجد الدین محمد بن یعقوب بن ابراھیم الفیروز أبادي والقاموس المحیط، تح  1  
.405، ص2، ج8، ط1995العلمیة، بیروت،   

بیروت، لبنان، الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة،   2  
.443، ص1م، ج1998/ ھـ1429  

م2003/ ھـ1424بیروت، لبنان، عبد الحمید ھنرواي، دار الكتب العلمیة، : الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تح  3  
.226، ص2ج  
.487-486، ص 2003وان نعمة وآخرون، المنجد الوسیط في العربیة، دار المشرق، بیروت، لبنان، أنط  4  
  5 2011المكتب الجامعي الحدیث كركوك، العراق،  عبد الرحمان محمد الجبوري، السخریة في شعور البردوني، 

.11ص  
ھـ، 1406في القرآن الكریم، مطبعة الأمانة، مصر،  صباح عبید دراز، الأسالیب الإنشائیة وأسرارھا البلاغیة  6  

.46ص  
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نوع من التألیف الأدبي أو الخطاب الثقّافي، الذي یقوم على أساس ''فالسّخریة أیضا   

ھي '': ، وقال آخر''الانتقاء للرّذائل والحماقات والنقّائص الإنسانیةّ الفردیةّ منھا والجماعیةّ

ما یظنھّ الإنسان ى فیھ المعنى بعكس طریقة في التھكّم المریر والتندر أو الھجاء الذي یطغ

  2.''ظم صور بلاغیةّ عنفا وإخافة وفتكاوربمّا كانت أع

بأنھّا طریقة فنیّة أدبیةّ ذكیة ولبِقة في الإبانة عن مواقف '': وعرفھا محمد ناصر بوحجام  

وآراء ذات رؤیة خاصة وبصبغة فنیة متمیزة، وھي أسلوب نقدي ھادف في التعبیر عن 

نة كعدم الرضا بتناقضات الحیاة وتصرفات الناس وكشف الحسرة والمرارة أفعال معی

بطریقة غیر مباشرة، بعیدا عن العاطفة الجامحة والانفعال الحاد قصد الإصلاح والتقویم 

  3.''نحو الأحسن وطبقا للتنفیس عن آلام مكبوتة

 : اخرفنون الأدب السّ  -

 : ةخریّ الفكاھة والسّ   - أ

  یربط علماء النفس بین ظاھرة الضحك والأدب الساخر ویرون أن الضحك أثر 

  4.مصاحب للسّخریة

إن الفكاھة تمنحنا نوعا من التحر المؤقت، من سیطرة القوالب '': ''جلین ولیسن''یقول   

النمطیة والطرائف المنطقیة الجامحة وتسمح لنا بالھروب المؤقت من قیود الواقع وحسراتھ 

  5.''الحل وھو الضحك فیبعث عن

أنھا مرادفة للمزاح والمداعبة، ینبعث منھا ضحك یدخل ) فكة(فالفكاھة من كلمة   

السرور والبھجة في النفوس كونھ سلوكا اجتماعیا ملازما لحیاة الفرد والجماعة وبالتالي 

الجماعات، لأنھا تقوم على فلسفة خاصة ورؤى تنبع من الفكاھة ظاھرة اجتماعیة تستطیبھا 

روح الأدیب ونظرتھ الخاصّة، للوجود، فالضّحك المنبعث منھا، ولا یستمر أكثر من لحظة 

  .قصیرة، وحالما ینطفئ یجد المتھكّم نفسھ من جدید أمام كون عبثي

                                                                                                                                                            

طھ نعمان محمد أمین، السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري، دار التوفیقیة للطباعة،    1  
.14ص ھـ، 1398مصر،  القاھرة،  

  2  2012/ ھـ1433السّخریة والفكاھة في النثر العبّاسي، دار حامد، عمان، الأردن،  نزار عبد الله خلیل الضمور، 
.16ص  
.19، ص2004ط، .جمعیة التراث القرارة، الجزائر، دبوحجام محمد ناصر، السّخریة في الأدب الجزائري الحدیث،   3  
.132ت، ص.ط، د.أحمد عطیة الله، سیكولوجیة الضحك، دار إحیاء التراث، د  4  
  5 .85ط، ص.ت، د.الكویت، د شاكر عبد الحمید، سلسلة عالم المعرفة،: الأدب، تر سیكولوجیا فنونجلین ولسن،  
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ین ھاتین أمّا السّخریة لیست لفظة تعادل لفظة الفكاھة، وإن كان قاسم مشترك ب  

اللفظتین ھو الضحك، ولكن یوجد فرق بینھما وھو الغایة في الفكاھة ھي الإضحاك لأجل 

فقط، ولكن السّخریة وسیلة لأجل الوصول للغایة ) لكن یوجد فرق ھام بینھما(الضّحك، 

  1.ولیست ھي بغایة

  : خریةّالتھكّم والسّ  -ب

وتأثیرًا، نشاط موصول یتحلىّ في وسائل التھكم في الثقافة العربیة لغة، وأسلوباً   

  2.التعبیر اللفظي كلھا من شعر ونثر

یشترك التھكّم مع السّخریةّ في كونھما یدلانّ على الھزء والتكبرّ والشّعور بالأفضلیةّ،   

  .أكثر من ذلك فھو یمثلّ أقصى درجات السّخریة

التي یمكن أن تتصوّر فیھا، لتصویر المتھكّم بھ في أبشع المظاھر إن المتھكّم یسعى   

بالتاّلي فالتھكّم تدمیر للذاّت وكیانھا، وھو أقصى من السّخریة وأمرّ منھا بل وأشدّ واقعًا 

   3.على النفّس

التھكّم لون من السّخریّة وھو یلتبس بغیره من الأغراض فأوّلھا یلتبس بالسّخریةّ، إلاّ   

بس بالھجاء أو التعریض أو الدعابة، لكن ھناك أنّ التھكّم یكون بطریقة غیر مباشرة، وقد یلت

فروق بین ھذه الأشكال وھو أنّ الھجاء صادر عن نفس غاضبة وحاقدة، والغرض من 

أمّا الفرق بینھما وبین التعویض فھو أن في التھكم یصرّح . الھجاء التجریح والتشھیر

   4.بالفكرة المقصودة على عكس السخریة

  :الھجاء والسّخریةّ -ج

یرى عمر الدسوقي أنھ إذا أردنا وضع تعریف جامع للھجاء لنفرق بینھ وبین السخریة   

  .نستطیع القول بأنھّ موضع من مواضع الشعر

ب من لتھكّمي، الذي یقصد إلى تجسید عیوھو ما درج معظم الشعراء إلى الھجاء ا  

عیب عیوب المجتمع وتصویره في أبشع صور رغبة في الإصلاح، وقد یتمثل ھذا ال
                                                           

.96م، ص2005، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، العمرى محمد، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول  1  
.498م، ص1938ط، .المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، دالثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة،   2  
  3 ، رسالة ماجیستر، الجزائر، 2011في القصة الجزائریّة المعاصرة، سنة  سامیة مشتوب، السّخریّة وتجلیّاتھا الدلاّلیّة 

.10جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص  
في فن المقامات عند بدیع الزمان الھمداني والحریري، دراسة أسلوبیة، مكتبة  الوقاد نجلاء حسین، بناء المفارقة  4  

.132، ص2006الآداب، القاھرة،   



 الأدب السّاخر النشأة والتطوّر                                               الفصل الأول 
 

23 
 

یستدعي  شكاالاجتماعي في شخص من الأشخاص، فیھجوه الشاعر ویبرز ذلك العیب فیھ 

   1.في انتباه القارئ أو السامع

نستطیع التفریق بین الھجاء والسخریة، بالقول إن الھجاء طریقة مباشرة في الھجوم   

إن الھجاء مع  «: على العدو في حین أنّ السّخریةّ طریقة غیر مباشرة، كما یمكن القول

فظاظتھ وخشونتھ یحمل نوعا من السخریّة وعلى الرغم مما یبعثھ أحیانا في نفس المھجو 

من الضیق وتجسیمھا والمبالغة في تصویرھا إلى الدرجة التي تجعل المھجو غیر ملائم 

  2.»للصورة الطبیعیة التي یجب أن یكون علیھا الكائن

ضمن فن السخریة لأن كلیھما یبعث في نفس  ومن خلال ذلك نستنتج أن الھجاء یندرج  

أحیان أخرى  المھجور أو المسخور منھ الضیق والألم، من خلال الإذلال والإھانة ولكن في

   .قد یثیر الھجاء الضحك من خلال المبالغة في تصویره عیون الأشخاص

  : الدعابة والسخریة -د

اء، أي أنھ یحمل روح التبادل إن الدعابة لون من المزاح الخفیف، یعمد إلیھ الأصدق  

الاجتماعي مما یجلب المسرة والضحك، فیعمدون فیھا إلى السورة الساخرة والمضحك، 

، أي أنھا فن كذلك یكون الھدف منھ الضحك 3وتصل أحیانا إلى حالة الإدعاء الكاذب

ي والمزاح الخفیف باستخدام الجمل القصیرة والمضحكة، بالإضافة إلى أنھا تواصل اجتماع

  .یجلب المسرة والضحك

  :ة والسّخریةتالنك -ھـ

تحتفظ النكتة بأھمیة خاصة في باب السّخریةّ ذي النزّعة الثأریة لأنّ ثمة قدرة مدمرة   

للنكتة من حیث قدرتھا على الإفشاء والفضح، والذي یعنینا في ھذا المقام ھو النكات الھادفة 

ودورھا في التعریة والھدم وتھشیم المثال الخاطئ وتشویھ صورتھ، بقصد النیل منھ والثأر 

م التي یدافع عنھا الكاتب السّاخر، تتكئ ھذه النكات في الغالب على المفاجأة للمفاھی

  4.والإدھاش، وھي في الأصل غطاء لھم جديّ

                                                           

.220م،ص2000، 1الفكر العربي، القاھرة، مصر، ج عمر الدسوقي، في الأدب الحدیث، دار  1  
.17م، ص1982ط، .دحامد عبده الھوال، السخریة في أدب المازني، الھیئة المصریة العامة للكتاب،    2  
  3 خریة والفكاھة في النثر العبّاسي حتى نھایة القرن الرابع عشر، عمادة الدراسات العلیا، نزار عبد الله خلیل، السّ  

.42، ص2005جامعة مؤقتة،   
.30م، ص1991سوزان، السّخریة في مسرح أنطوان غندور، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، عكارى   4  
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 : دوافع السخریة -

یذكر عبد الكریم البوغیش في حدیثھ عن شعر الجواھري السّاخر أھم البواعث التي أدتّ 

  : رتیب التاليعنده إلى ھذه الطریقة من البیان وعرضھا لنا على الت

یكون الأسلوب السّاخر انتقاما لما یتلقاه الشاعر من الإھانات والمذلاتّ، فالسّخریة أن 

 .تترجم حاجة المجتمع

 .یجعل بعض الشعراء السّخریة من آخرین سلاحًا حاداً للحصول على حقوقھم المسلوبة  . أ

 .یرى البعض من الأدباء السّخریة طریقة مناسبة للتنبیھ والإیحاء  . ب

 1.یلجأ الشاعر إلى أسلوب السّخریة تعوضا عن شعوره بالنقّص أو الحرمان  . ت

یتخّذ الشّاعر أسلوب السّخریةّ بسبب عداوة بینھ وبین الشخص الذي ینتقده بغرض   . ث

 2.الانتقام

یضطر الأدیب السّاخر أن یرد الشخص المتعالي إلى صوابھ فیحاول حینذاك البحث عن   . ج

 .منھا أداة للضحكعیوبھ ویضخمھا ویكبرھا، ویجعل 

تتولد عن شخصیة المتعالي السّاخر، شعوره بالغرور وإجلاء مكانتھ لذلك یلجأ إلى نقد   . ح

المجتمع بإبراز ما فیھ من نقائص ومفارقات، كما قد تكون وسیلة للعلاج والتنفیس عما 

 3.یشعر بھ السّاخر

فع مع انتقاء دااستعداد الفنان المزاجي الذي یكون ذھنھ مھیأ إلى السّخریة بالناس   . خ

ن أن یكون الشخص نفسھ میال إلى الشرّ بطبعھ شخصي معین یدفعھ إلى ذلك ویمك

 4.ومحاولة الانتقام من الناس كرھا وحقداً

كانت ھذه ھي الأسباب المؤدیة للسّخریة التي تعددت منھا، ما یعود إلى الفنان في حدّ ذاتھ 

  .منھ رأو من أي شخص المسخو

 :ةـــــواع السّخریــــأن -

                                                           

  1 جامعة الإسلامیة، فرع علوم وتحقیقات، مقال عبد الكریم البوغیش، السّخریة في شعر محمد الجواھري،: ینظر 
.02، 2010طھران، إیران،   

.49م، ص1982ط، .دحامد عبده الھوال، السخریة في أدب المازني، الھیئة المصریة العامة للكتاب،    2  
18- 14ت، ص.ط، د.، الدار العربیة للموضوعات، ددار الفلسفة أنیس فریحة، الفكاھة عند العرب،: ینظر  3  
طھ نعمان محمد أمین، السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري، دار التوفیقیة للطباعة،    4  

.18ص م، 1978/ ھـ1398مصر،  القاھرة،   
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  :تتعدد السخریة وتظھر بألوان وأنواع مختلفة فھي

  : السخریة السیاسیةّ/ أ

على حقوقھ والتخلصّ من قدر كبیر من  كانت السخریة السلاح الذي یدافع بھ الإنسان      

آلامھ وجراحھ، وذلك نتیجة الأوضاع السیاسیة المتمردة من استبداد وطغیان وظلم والتنافس 

  1.والحكم كل ھذا أدىّ إلى فوضى سیاسیة وكوارث بشریةّعلى السلطة 

وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على نفوس أبنائھا المخلصین، فإذا عجزوا عن الدفاع     

بسلاحھم، انصرفوا إلى أسلوب آخر یتخّذون منھ أسلحة حادة تنبثق منھا النكتة والسّخرّیّة 

سلاحھم لا یمكن لأحد أن ینتزعھ منھم  اللاذّعة فتجعلھم یحسون أنھم قد انتصروا وإن كان

   2.أو یستولي علیھ

  : السخریة الاجتماعیة/ ب

إنّ الصلة بین السخریة والمجتمع أشبھ ما تكون بصلة البذرة بالتربة، فھي أصل       

نشأتھا وعالم وجودھا، ولولا تغیرات الحیاة التي استوجبت وجود مثل ھذا اللون ما ظھرت، 

حیاة الأفراد فیأتي منسجما مع الغایة الجماعیة التي تحققھا، فیعبرّ السّاخر أما عن دورھا في 

عن رأي المجتمع في الخارجین عن سلوكیاّتھ وأخلاقھ التي أقرّھا، وتغدو السخریة إطارا 

   3.واسعا لكل التناقضات، تستقرئ من خلال أحوال المجتمع

من خلالھا فھمًُ◌ا  نبغيی ،الإنسان اعتبر أدونیس السخریة حاجة نفسیة تنطلق بإرادة     

وإدراكًا للأشیاء غیر مفھومة، وھذا الانطلاق یبدأ من الساخر نفسھ، لأن السخریةّ في 

   4.أصلھا منفى یشك الشاعر فیھ بنفسھ وبالآخر

  : كما نجد أیضا السخریة من فئات اجتماعیة مختلفة مثل

  :اءفي سخریّة وھج'' ابن الرومي''المرأة والتجّار یقول 

  بابِ حْ الأَ وَ  وسِ فُ النُّ  فيِ  نىَ المُ وا                  بِ فازُ  البھائمِ  ار مثلِ جَّ وتُ 

   1اھرِ السُّخْف مثلھم لعَاّبِ ظَ    وا یلعبون في ظلِّ دھرِ          بحُ أصْ 

                                                           

.15، ص1997عز الدین میھوبي، ملصّقات منشورات أصالة، سطیف، الجزائر،   1  
،2010ط، .، مصر، دسعید أحمد غراب، السّخریة، في الشعر المصري في القرن العشرین، دار العلم والإیمان  2  

.156ص  
.40، ص1977أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار الأسوار، عكا القدیمة،   3  
  4 .86، ص1978ط، .شلبي، الشعر العباسي التیار الشعبي، دار غریب، الفجالة، دعید اسماعیل س 
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  :السخریة الثقافیة/ ج

الثقافي متخلفا، إن الواقع الثقافي مرتبط ارتباطا وثیقا بالواقع السیاسي، فقد ظل الواقع     

اسي وما یصاحب ذلك من ي كانت تحكم، فقد كان القمع السیلتخلف الأنظمة السیاسیة الت

    2.اختلال في الموازین وسقوط القیم الاجتماعیة، موضوعات لسخریةّ المجتمع

 : خریةأسالیب السّ  -

و في المحاكاة یقوم الشخص الحاكي أو الساخر بتقلید الشخص أ: السخریة بالمحاكاة -1

 .المحكي عنھ، أو المسخور منھ في أسلوبھ أو في صوتھ أو في حركاتھ

السخریة عن طریق تلوین الصّوت، وتنویع : السخریة عن طریق الصوت والحركة -2

 .الحركات، لون قدیم من أنواع السخریة

  3.في التحّامق ھو إظھار الحماقة والبلاھة والغفلة: السخریة عن طریق التحامق -3

ھو وضع الشخص في صورة مضحكة ): أي الكاریكاتوري(المبالغ فیھ التصویر  -4

 .كالمبالغة في تصویر عضو من أعضاء الجسم

یقصد تلاعب السامع باللفظ الذي یسمعھ فیعكسھ إلى معناه الآخر : التلاعب اللفّظي -5

مستندا على الاشتراك المعنوي في اللفظ الواحد، وقد ینشأ عن خلط بین اللفظ المتكلم 

  4.آخر قریب منھ ولفظ

  

  

  

 : وظائف السخریة -

 ات التي یرمي إلى تحقیقھا الساخرون، ئف السخریة متعددة باعتبار الغایإن وظا

                                                                                                                                                            

.74ت، ص.ط، د.منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دركان الصفدي، ابن الرومي الشاعر المجدد،   1  
  2 كركوك،  المكتب الجامعي الحدیث، جامعة عبد الرحمان محمد الجبوري، السخریة في الشعر البردوني،: ینظر 

.144، ص2011ط، .العراق، د  
،2010ط، .، مصر، دسعید أحمد غراب، السّخریة، في الشعر المصري في القرن العشرین، دار العلم والإیمان  3  

.64- 60ص   

  4  ، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب)ماجیستر( إیمان طبشي، النزعة الساخرة في قصص السعید بوطاجین، 
.22، ص2011- 2010جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  العربي،  
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ي وبسبب اختلاف الحالات النفسیة التي یكونون علیھا، ھذه الوظائف یمكن حصرھا ف

ة الاجتماعیة، والوظیفة النفسیة، إن أول ما یلاحظ عن الوظیف: وظیفتین أساسیتین، ھما

تتبع ما ا تعجبھ الحیاة من سلبیات وذلك بم نزعتھا العقدیة، فھي تحاول نقل كلالسخریة 

، وذلك بتحدید بعض أنماط 1دف الإصلاح والتقویمه ومعالجتھ بھیجري في الواقع ونقد

   2.المقبولة وغیر المقبولةالسلوك الاجتماعي 

كما تقوم السخریة بزرع وبث الوعي في النفوس، وھنا تتجلى الوظیفة الاجتماعیة     

  3.للسخریة، والدور المھم للساخر الذي یؤدي رسالتھ في الحیاة

فإنھ بذلك إنما یھدف إلى فھو حین یسخر من النماذج البشریة التي تجسد الرذائل أو النقائص 

  4.إدانتھا أخلاقیا

م أخلاقھ وإلزامھ أیضا إشعار الإنسان بضرورة تقوی الاجتماعیةومن وظائف السخریة     

بواجب المحافظة على تقالیده، وعاداتھ، ومقوماتھ، وحثھ على إعادة النظر في علاقتھ بأفراد 

مجتمعھ وضرورة توثیقھا، وھذا بطریقة تنبیھ لطیفة ولبقة، كما تقوم السخریة بوظیفة 

لإحباط والھم والقلق والحقد والتشاؤم، التي یشربھا تطھریة حیث تقوم بالتنفیس عن مشاعر ا

   5.الناس تجاه بعض الشخصیات السیاسیة أو تجاه ظروف اقتصادیة وسیاسیة سیئة

كما أن سخریة الإنسان من نفسھ عمل اجتماعي ونفسي یحقق التوازن المفروض أن   

لسعادة للفرد ویطمئن یكون بین الإنسان وبین المجتمع، وبینھ وبین ونفسھ فتتیح الراحة وا

     6.المجتمع على بقائھ، وعلى شدة اھتمام أفراده بھذا البقاء

قضاتھ، انستنتج أن الأدب الساخر، كان لسان المجتمع العربي في مواجھة الواقع وتن    

وعلیھ یمكننا القول بأن الأدب الساخر فن نشأ في البیئة العربیة الأصلیة الذي كان حافلا 

كالنادرة  في الكتاباتح أسلوبا صر العباسي وصل إلى التطوّر لیصببدایة العبالھجاء، ومع 

  .كتةوالتھكم والدعابة والھجاء والن

                                                           

.26إیمان طبشي، النزعة الساخرة في قصص السعید بوطاجین، ص  1  
  2 التراث والمتغیر الاجتماعي، الفكاھة وآلیات النقد الاجتماعي   ید عشماوي،بد الحمید ومعتز سید عبد الله وسشاكر ع 
.53، ص2004القاھرة،  ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة، جامعة1ط  
.27المرجع السابق، ص إیمان طبشي،  3

  

  4 .63، ص1992، 1الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، ط عبد العزیز شرف، أدبیات الأدب الفكاھي، 
.53ص ید عشماوي،بد الحمید ومعتز سید عبد الله وسشاكر عالمرجع السابق،   5

  

.33، ص1982ط، .دحامد عبده الھوال، السخریة في أدب المازني، الھیئة المصریة العامة، للكتاب،   6  
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استخدمت السخریة كفن فعال لإصلاح النقائص البشریة وإلى إصلاح العوائق التي تقف     

سھولة في وجھ تطوّرھا، ففن السّخریة فن جامع لھذه الأسالیب لأنھ یتسم بالحیویة وال

  .والمرونة لتكون أكثر تأثیرا على القارئ

  : إذ نستطیع القول أن الأدب السّاخر یتسم بصفتین ھما   

 .أنھ سلاح في وجھ الظالم الذي تتسبب بھ الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة -

أنھّ فن ساخر بصورة عنیفة لاذعة تتسم بالشكوى والأسى والانتقام، والإذلال  -

   .والإھانة والسخریة

  

  

 

  

  

   

   

      



 

 
 
 
 
 

عر ابن الرّومي -1
ّ
 نبذة عن حياة الشا

 أغراض ابن الرّومي الشعرّ�ة  -2

 خصائص ال��اء عند ابن الرومي  -3

 .أقسام ال��اء ال�ار�ات��ي السّاخر عند ابن الرّومي  -4

 .فلسفة الّ��ر عند ابن الرّومي  -5



في شعر ابن الرومي خریةالسّ                                                 الفصل الثاني  
 

30 
 

لما انتشر الترف ورغد العیش، وشاعت الفكاھة في العصر العباسي، فلا غرابة أن   

یظھر العدید من الشعراء والكتاب الذین اتسم أدبھم بھذه الفنون ومن بین ھؤلاء نجد الشاعر 

  1.ابن الرومي

 : نبذة عن حیاة ابن الرومي -1

  ، المعروف بابن الرومي ھو أبو الحسن علي بن العباس بن جریح وقیل جورجیس

مولي عبید الله بن عیسى بن جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله العباس بن عبد 

  2.المطلب رضي الله عنھ، الشاعر المشھور صاحب النظم العجیب والتولید الغریب

ھـ في الموضع المعروف بالعقیقة ودرب الختلیة في دار 221ولد في بغداد سنة   

  :عیسى بن جعفر ومن خلال شعره نلاحظ أنھ كان یوناني الأصل، إذ یقولبإزاء قصر 

  ومَجدٌ وعیدانٌ صلابُ المعاجِمِ         ونحنُ بنوُ الیونَانَ قوَْمُ لنَا حجىً   

  : وقد ینسب نفسھ أحیانا إلى الروم یقول

   3مولاھم، وغذيُّ نعمتھم            والرّومُ حِینَ تنضيِ أصليِ         

ففارسیةّ، وذلك واضح من خلال افتخاره بأخوالھ الفرس، وھو ینسب نفسھ  أما أمھ

  : أحیانا إلى ملوك بنو ساسان یقول

  كیفَ أغْصنِيِ على الدنیة والف            رس خَؤولي والرّوم ھم أعْمَاميِ   

كان ابن الروم في طفولتھ ھزیل الجسم، ذمیم الخلقة، قلیل شعر الرأس مما جعلھ لا 

  .امتھیفارق عم

توفي أبوه، ومازال فتى صغیرا وترك للأسرة ما یكفیھا للعیش الكریم وكان لھ أخ 

   4.وأخت بالإضافة إلى أمھ

 : ھــثقافت -

  استمد ابن الرومي ثقافتھ من بیئتھ التي عایشھا فكان لأعمامھ الروم وأخوالھ الفرس 

                                                           

ط، .ت، د.نظر، التمیمي قحطان رشید، اتجاھات الھجاء في القرن الثالث الھجري، دار المسیرة، بیروت، لبنان، دی  1  
.68ص  
بیروت، ، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان، دار صادر، نظر، ابن الخلكانی  2  

.385ص  
. 757نظر، حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، صی  3  
. 68نظر، عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاتھ من شعره، صی  4  
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والتمازج الثقافي ثقافة جدیدة تمیز بھا عن غیره  دور في تلك الثقافة، وكان أفراد ھذا التلاقح

'' شوقي ضیف''من الشعراء یعتمد بھا الفلسفة والمنطق كعنصرین أساسیین في شعره یقول 

لم یكن ابن الرومي یذھب مذھب البحتري في أن الشعر لا یحتاج إلى فلسفة ومنطق، بل «

في تفكیره ویستخدمھا في كان یرى أنھما أصلان مھمان في حرفتھ، فھو یعتمد علیھا 

صیغتھ حتى لتتخذ أبیاتھ في كثیر من نماذجھ، فھو یقدم لھما بمقدمات ویخرج منھ بتائج 

كأنھ رجل من رجال المنطق، بل ھو رجل من رجال الفكر الحدیث، وھو بذلك یأبى إلاّ أن 

العقلیة یخرج نماذجھ إخراجًا حدیثاً، فیھ فكر وفیھ فلسفة وفیھ منطق، وفیھ تلك الصفات 

  1.»العصر العباسي من أسلافھم القدماء شعرالجدیدة التي یمتاز بھا 

على طریقة شعراء عصره،  اتخذ ابن الرومي من الشعر سلعة وحرفة یتكسّب بھا

فعرض شعره على الوزراء والأمراء ولم یثبت أنھّ اتصّل بھم وممن اتصل بھم ومدحھم 

انتقد شعره، مما ھـ یجزل لھ العطاء، لكنھ 237والي بغداد سنة '' محمد بن عبد الله بن طاھر''

  : أغضب ابن الرومي وھجاه ھجاءًا مرًا، قال

  خلفتمُ بھ أسلافكُمْ آل طاھرَ   ئسمَا        إِذاَ حَسُنَتْ أخلاقُ قومٍ فب

  2تاكُمْ أنْ یشُتموا في المقابرِ  لوْ           جنوا لكم أن تمُدحوا وجنیتمُْ 

لعلى أول ما یلاحظ على شعر ابن الرومي الطول الزائد على المد المألوف أو ما 

تي نشأ فیھا كانت ملیئة المعاني، كذلك عدم المبالغة في التأثیر أن البیئة ال باستقصاءیسمى 

  .بالمؤثرات الكفیلة بإنتاج ھذا الفن الساخر في شخصیتھ

ونجد أن لھ نزعة شعبیة واضحة فقد یدفعھ منظر یراه في الطریق إلى قول 

  3.الشاعر

 :ھـــــاتــــوف -

  أن القاسم بن عبید الله أوعز ھـ ویروي في ذلك 284ھـ وقیل 283مات مسموما سنة 

                                                           

.206م، ص1978ط، .معارف، القاھرة، دشوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار ال  1  
.205، ص2004، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ط  2  
ینظر، محمد عبد العزیز المواني، حركة التجدید في الشعر العباسي، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، مصر،   3  

.328 - 318م، ص 2007 - ھـ1428  
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، خوفا من ھجائھ فلما أكلھا، أحس بالسم فقام 1إلى ابن فارس أن یدس لھ السم في خشكنانجة

سلمّ على والدي عبید الله، : حیث أرسلتني، فقال لھ: إلى أین؟ فأجابھ: مسرعا، فقال لھ القاسم

و ما طریقي على النار، وخرج من مجلسھ وأتى منزلھ وأقام أیامًا ومات، وقال أب: فأجابھ

دخلت على ابن الرّومي لأعوده فودتھ بجود نفسھ، فلما قمت من : ن الناجم  الشاعرعثما

  :عنده قالي لي

  أبا عثمانَ أنتَ قومِكَ       وجودكَُ للعشیرةِ دون لومِكَ     

  2تزوّدَ من أخیك فما أراه      یركَ ولا تراه ُ بعدَ یومؤكَ 

ھـ، وقیل 283ھـ وقیل سنة 282في تاریخ موتھ فقیل أنھ كان في سنة  واختلف    

  : ھـ، ولكن ابن الرومي یخبرنا أنھّ بلغ الستین286

  طربتُ ولم تطربْ على حینَ مطربِ،    

  !وكَیْفَ النصّابيِ بابن ستینَ أسْیبُ     

ھـ، ویؤكد التاریخیین 286فبلوغھ الستین ینبغي قولھ من زعموا أنھ مات سنة     

لآخرین، لأنھ في تاریخ ولادتھ، فوفاتھ إذاً بین الستة والثالثة والثمانین والرابعة والثمانین ا

بعد المائتین، فیكون قد أدرك تسعة خلفاء أولھم المعتصم وآخرھم المعتضد، ولكنھ لم یتصل 

  3.بواحد منھم

 :راض ابن الرومي الشعریةّغأ -2

شاعریة ابن الرومي تختلف عن باقي الشعراء العرب، لأنھ كان یعبر الصیاغة     

اللفظیة والأسلوب التعبیري، الاھتمام الذي یعیره العمل العقلي وللمعنى العمیق الدقیق فھو 

شاعر مجدد بكل ما في التجدید من معنى لقد انطلقت شاعریتھ في الآفاق التي أحبھا لم تقید 

الشعراء، وإذا كانت دراستنا المنھجیة تقتضینا الوقوف عند  تعتمدھاة نفسھا بأغراض رتیب

  .الوصف، الزھد، الرثاء، المدح، الھجاء والسخریة: أغراض نبحثھا بالتفصیل وھي

  

                                                           

.ضرب من الحلوى: خشنكاجة  1  
. 09، ص1م، ج2002 - ھـ 1423، 3أحمد حسن بسج، دیوان ابن الرومي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  2  
ط، .ینظر، بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصُر العباسیة، حیاتھم، آثارھم، فقد آثارھم، دار نظیر عبود، د  3  
.239ت، ص.د  
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 الوصف: 

 :وصف الطبیعة  - أ

  فشخصھا وتعامل معھا كأنھا أكثر ما وصف الشاعر الطبیعة التي عشقھا وأغرم بھا، 

كائن ھي ینطق ویحس ویتحرك فإذا ضاقت بھ الدنیا وجار علیھ الناس لجأ إلى بستان أو 

روضة، ونجاھا متوددّاً شاكیاً مداعباً، فیفضي إلیھا ویذوب فیھا وتذوب فیھ كأنھّما حبیبان، 

  :یقول في وصف الریاض

  وریاضٍ تخایلُُ الأرضَ فیھا     خُیلاءَ الفتاةِ في الأبرادِ     

  سورٍ         لبقاتٌ بِحوكِھِ وجوادِ  1تناسجتھُ  ذات وشيِ     

وھكذا تبدو الأرض كالفتاة الحسناء ظھرت بأبھى حللھا، ووشیھا الذي نسجتھ نسجًا     

  2.رائعاً مدھشًا

  .كما وصف كل ما ھو جمیل وتفرح العین لرؤیتھ وتشرح لھ الصدور

 :فیقول :وصف السحر   - ب

     َ رَتْ رُوحًا وریْحانًا                 حیتكَُ عن شمالِ طافَ طافھُا   بِجنةٍ فجَّ

ھَبَتْ سجیرًا فتَاجَى الغصنُ صاحبَھُ          موسوِسًا وتنُادي الطیرُ إعلاناً    
3  

  .حر فتیى باردة تبعث الحیاةصیصف الشاعر في ھذا المقطع عیوب الریاح في ال

   الاندماجغوار ویتحدى سیر الأ الانتباهكان وصف یقظ الشعور دقیق الملاحظة، شدید 

الواقع لموصوف بمشاعره وأحاسیسھ ویتعمق في وصف في الموضوع الوصفي بمقارنة 

ھذه الملكة جعلتھ یغرق في ملاحظة دقائق الأشیاء   الأشیاء ویصورھا تصویرا بارعا، 

ویتفاعل معھا ویخاطبھا كأنھا إنسان لو جوارح، ویلجأ إلى تشخیصھا وإخراجھا في قالب 

  .یعفنيّ بد

الظن ھذا الجانب الفنيّ ھو الذي جعلھ یھیم بالزھاد والوعاظ ولیس في حیاتھ  وأكبر    

  .ما یصلھ ما یصلھ بالوعظ والزھد

  

                                                           

.اشتركت في نسجھِ : تناسجتھ  1  
.322، ص12ت، ط,نظر، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، الھصر العبّاسي الثاني، دار المعارف، القاھرة، دی  2  
.13علي بن العباس بن جریح، الدیوان، ص  3  
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 دـــــــالزھ: 

  ابن الرومي لیس زاھدا بفطرتھ، ولكنھ شاعر الحیاة، ولذلك كان شعر الزھد في 

منھا ثلاث في وصف الزھاد وزھدیات منشورة  دیوانھ لیس كثیفاً، فلھ خمس قصائد زھدیة

في ثنایا أغراضھ الأخرى، وھو لا یقاس بشعراء الزھد، المكثرین في ھذا المضمار ولم 

یكن الزھد تقلیدیاً، إذ جعلھ موضوعیاً للزھاد، وأدخل علیھ الغزل ولكنھ لیس على غرار 

  .الصوفیین

  لقرآن الكریم والحدیث النبوي، تأثر ابن الرومي في زھده بعناصر إسلامیة أبرزھا ا

   1.وبعض شعراء الزھد كأبي نواس وأبي العتاھیة

  :في الزھد ما یليومن بین أشعاره 

  جَعَلَ اللهُ مھرباً                    وامتطَى اللیلُ مركبًا

  خادم كان مرة                    مُسْرفاً ثم أعتبََا 

باً   راكِعاً شاجِداً لھُ                    لیسَ یألو تقرُّ

  فرضَ الخوفُ دمعَھُ            لثرى الأرضِ مَشْربَا

 َ   2لوْ تراهُ إذاَ دعا                 یا ملیكًا محجبا

وعلى الرغم من أن شاعرنا شاعر الحیاة والملذاّت والشھوات إلاّ أنّھ یستمد زھده     

یا فضلاً عن نظرتھ المتشائمة التي من تجاربھ وثقافتھ الواسعة التي جعلتھ یدرك حقیقة الدن

  .جعلتھ یزھد في الدنیا وینأى بنفسھ عنھا

 الھجاء والسخریة : 

  ولعل من الجوانب التي تلفت النظر في شعر ابن الرومي جانب الھجاء وھذا الضرب 

، فھو یقف عند نواحي یمكن أن نسمیھ الھجاء السّاخر، إذ یبعث بمھجویھ عبثاً لاذغًا

الضعف ویكبرھا ویظھرھا في أوسع صورة لھا حتى لیشیر الضحك والإشفاق، ویصوّر 

                                                           

139، 2012ط، .للكتاب، د الصفدي راكان ةتوفیق، ابن الرومي الشاعر المجدد، مطابع وزارة الثقافة الھیئة السوریة  1  
.139ص  
. 235، ص1علي بن العباس بن جریح، دیوان ابن الرومي، دار الأرقم للنشر والتوزیع، ج  2  
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المھجو كما صوره أصحاب الصور الكاركاتیریة وھو یضعون رأسًا كبیرًا على جسم 

  1.صغیر، أو یخالفون في أعضاء الجسم فیركبونھا علیھ تارة بالطول، وتارة بالعرض

ده سلاحا یدافع بھ عن نفسھ ویحمي شعره، وھو غالبا یتخذه بل أصبح الھجاء عن

  :سلاح للرد العدوان والأذى عن نفسھ

  سیبَاالنَّ  أولھاأقُدمُ في                 ألم ترىَ أنيّ قبل الأھاجيِ   

  او               ھجائي محرقاً یكون التلوبَ لتخرقَ في المسامِعَ ثم یتلُ 

  اوضحك البیض تتبعھ نجیبَ           كصاعقةُ أتت في إثر غیثٍ     

  عجبتُ لمت تمرسُ بي إغتراراً         أتاحً لنفسھ سھمًا مصیبًا

   2سأھرقث من تعرض لي صعوداً        وأكوي من میاسمي الجنوباَ 

  على الرغم مما عرف بھ ابن الرومي من فلب ولسان لاذع في الھجاء إلاّ أنھّ كان ذا 

  .یحزن لفراق الأحبة والأصدقاء والأھل والأقارب قلب رھیف

 اءـــثرّ ــــــال : 

وجدد في صوره ومعانیھ، واقترب بھ إلى الوجدان والصدق، وتناول  هأجاد    

الموضوع بطریقة تھتلف عما كانت علیھ، فتفوق على أقرانھ في ھذا الفن أیضًا ولعل خیاتھ 

ذا نفس جریحة وقلاب ضعیف، ومشاعر مرھفة، المملوءة بالمآسي جعلت منھ إنساناً شفاقاً، 

یحسب الأیام كلھا مآس، لذلك تمیزت مراثیھ بقوة الحرارة وصدق العاطفة، لأنھ أبعد ما 

رة حصدت أولاده الثلاثة عن اصطناعھا، وقد مني بنكبات كثیرة وأھمھا وفیات متكرّ یكون 

الصور الجدیدة في  بعد زوجتھ وأخیره، فبكاھم جمیعا وأشفق على نفسھ لفقدھم، ومن

قصیدتھ الدالیة، التي رثي فیھا ابنھ الأوسط، تحدث عن أثر الفاجعة في نفسھ وعن مكانة 

  : ، یقول3ولده بصدق

  !؟دِ قْ العَ  واسطةِ  تارَ اخْ  یفَ كَ  ھِ لَّ لِ فَ           بیتيِ مامَ الموت أوسط صَ ى الحَ توخَّ     

     4الرشدِ  وآنست في أفعالھ آیةً            حین شمت الخیر في لمحاتھِ  علىَ     

  
                                                           

.213 - 212شوقي ضیفـ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ص  1  
.53علي بن العباس بن جریح، الدیوان، ص  2  
.12- 11أحمد حسن بسج، دیوان ابن الرومي، ص  3  
.55المرجع، ص نفس  4  
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 دحـــــالم : 

  كان ابن الرومي یطیل في قصائد المدح أن تصل القصیدة أحیانا إلى ثلاثمائة بیت، 

: لم یمھد لھا بمقدمات قد تبلغ في بعض الأحیان مائة بیت وقد علل العقاد ھذا الأمر بقولھ

وإكباراً لشأنھم وإظھاراً لعنایتھ بإرضائھم وكان كان یطیل القصائد حفاوة بالممدوحین «

یرى فرض علیھ الممدوح أن یستصعبَ ولا یستھلَ، فإذا طرق القوافي اعتذر عن 

  1.»تقصیره

لم یمدح من الخلفاء الذین عاصره غیر المعتضد ویعلل فوزي عطوي لھذا الأمر     

ئر الولاة والأمراء لأنھ كان ومع ھذا فقد عجز أن یصیب مكانھ في نفس الخلیفة وسا«: قائلاً 

غریب الأطوار من ناحیة ومجلبة للنحس على ما كان یظن نفسھ، ویظل بھ معاصراً من 

  2.»ثانیة

لكنھ مع ذلك مدح بعض وجھاء المجتمع من أمثال آل وھب، آل طاھر، آل إسماعیل بن یلل 

  :وزیر المعتضد حیث قال مادحًا

  ولكنَ عظیمًا في الصورِ جیلاً  ما أشرقتْ من العیونِ ضئیلاً           

  أقبلت في خلع الولایة طالعاً         والناسِ حولك یوفضُون قبیلاً     

  3فكان البدرُ المنیرُ مكملاً             من طالعاتِ سعودهِ الكللاَ     

 :خصائص الھجاء عند ابن الرومي -3

القدیم الجاھلي  تمیز فن الھجاء عند ابن الرومي بمظاھر تجدیدیة تمیزه عن الھجاء    

  :والإسلامي والجدید العباسي، تمثلت في میزات یمكن تلخیصھا فیما یلي

 أصبح الھجاء یقوم على التفصیل والتدقیق في المعایب والمخازي، فقد كان یرسم  -

صوره ساخرة للھجویین من خلال مطاعن خلقیة ونفسیة تقوم على تحقیرھم وتصغیرھم 

ور تتناول مختلف الجوانب ومثال علة ذلك قولھ في والحط من منزلتھم وإخراج عدة ص

  :وصف أحدب

                                                           

.308ت، ص.ط، د.نظر العقاد عباس محمود، ابن الرومي حیاتھ من شعره، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، دی  1  
، 1عطوي عابد بن فوزي، ابن الرومي، شاعر القریة النفسیة، الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت، لبنان، ط  2  

.24م، ص1981  
1971، الدیوان، شاعر القریة النفسیة، الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت، 7عابدین فوزي، ابن الرومي، ج عطوي  3  

.24ص  
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  قصرتُ أخادعھُ وغَارَ قذالَھُ      فكأنھُّ متربصُّ أن یصُفعََا     

  وكأنمّاَ صُفِعت قفاهُ مرةً         وأحسُّ ثانیةً لھا فتجمّعَا    

غائر، ثم یقدم  وقذال فھو في ھذا البیت یصور الأحدب في تركیبھ الجسماني، أخادع قصیر

نھ أ:صورة ثانیة وھي صورة الحالة النفسیة التي یكون فیھا صاحب ھذا الشكل عادة، وھي 

من عناصر الحذر والخوف ثم قدم '' تربص''متبرص أن یصفعا ونلاحظ ما في لفظة 

  1.''التجمع''صورة ثالثة للأحدب تؤكد الصورة الثانیة وتزید علیھا عنصر 

 كة وبعث الصور البعیدة بالإیحاء وفي ھذا یقول طھ دقة الملاحظة ووصف الحر -

إن ابن الرومي كان قوي الخیال جداً وكان خیالَھُ بعیداً لیس بالقریب، وكان حاد «حسین 

 2.»المس جداً وكان قوي الشعور، فكان إذا ألم بمعنى من المعاني تأثر بھ تأثرًا واضحًا

 عتماد على السب والشتم دون مراعاة فیھ بالاعبقریة الحس والفحش في اللفظ والبذاءة  -

 .والمساوئالحدود الأخلاقیة، والمبالغة في وصف العیوب 

 .التجدید على مستوى الموضوعات الھجائیة -

  3:قد قسم الھجاء إلى نوعین اجتماعي وفردي

 : الھجاء الاجتماعي  - أ

  على المجتمع وتشاؤمھ من الواقع بسبب  أتى ھذا النوع من الھجاء نتیجة نقمة الشاعر

الذي لقیھ في مجتمعھ، ونتیجة لتطیره من  والازدراءالحرمان الذي عانى منھ منذ صباه 

سلوكات أفرده، فأطلق لسانھ في أعراض الناس لیحمي نفسھ، من الظلم والازدراء ویھاجم 

ي عند الشاعر لیس ھو أقوامًا في زمنھ قد وصلوا منازل لیسوا لھا بأھل الھجاء الاجتماع

  4.الحقد على المجتمع، وإنمّا تفشي الأمراض الاجتماعیة فیھ

  :نجد ابن الرومي یقف بھجائھ على أسرة الطاھرین جمیعا من مثل قولھ    

  إذا حسُنَتْ أخلاقُ قومٍ فَبِئْسَماَ             خَلَفْتمُْ بھِ أسْلافكَُمْ آل طَاھِرْ     

                                                           

،1991، 1مكتبة الھلال، بیروت، طعبد الأمیر علي مھنا، منشورات، دار : نظر، ابن الرومي، دیوان شرح وتحی  1  
.227ص، 1ج  
. 689، ص1982، 2طھ حسین، المجموعة الكاملة لمؤلفاتھ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط  2  
.236، ص6نظر، عبد الأمیر علي المھنا، دیوان ابن الرومي، دار ومكتبة الھلال للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، جی  3  
.6ت، ص.، د2فكر العربي، بیروت، لبنان، طنظر، فوزي عطوي، ابن الرومي، شاعر الغربة النفسیة، دار الی  4  
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  1وجْنیتمُْ            لِموتاكُم أنْ یشْتمُوا في المقابِرِ جَنوُا لكُمْ أنْ تمدحُوا     

 :الھجاء الفردي   - ب

یعتبر ھذا الھجاء صورة مشوھة لما تنفر منھ نفس الشاعر المتطیرة، وھو تھویل     

ومھایب المھجو، فیصف القبح وصف مضحك، ویصوره تصویرًا ساخرًا، ویلھو  لمساوئ

كما یشاء لیرضى حاسة النفور في نفسھ، لأنھ كان یتفاعل مع القبح ویتطیر منھ، فصار  بھ

  2.یستخدم المعایب ویجتثھا في الناس، انتقاما للجمال، وانتقامًا لنفسھ من لؤخم المجتمع

یتھافت على الحیاة مما یشبع شھواتھ  ابن الرومي لم یھجو الدنیا وملذاتھا بل كان    

لإسراف ویرمي نفسھ على أبواب الكبراء والوجھاء ممنیا نفسھ ویسف في ذلك كل ا

بالخطوة عندھم ومع ذلك نجد شعره ناقمًا ساخرًا عابثاً لیس منزلة، كان ینفر من الناس 

وینفرون منھ وھذا الطبع ھو الذي جنى علیھ وألزمھ حالة الحاجة والخمول وقد أصاب في 

  : وصف نفسھ، إذ قال

   3فقُ مَطعَمَ   فبَقیْتُ بین الدوّرِ والأبوابِ أسخطْتُ إخوانيِ وأخ    

  : وھذا الأسلوب یتمثل في أسلوبین

یقصد بھ تولید الغلو من خلال جمع معانٍ عدیدة في معنى واحد،  :الأسلوب التألیفي/ 1

  .یتجلى مثلا في ھجائھ لأبو سلیمان الطنبوري كان مغنیا ومعلم صبیان

َ غِ  لا                فيِ  ھُ تَ یقَ رِ طَ  لا ترضىَ  انَ یمَ لَ و سُ بُ أَ    صبیانَ ولا تعلیم ِ ءِ نا

  لھ إذا جاوب الطنبور محتفلا صوت            بمصر وضرب في خرّسانَ 

  امانَ ھَ  ارِ بَ تكْ اسْ  وفيِ  حِ، قردِ في                قبَ  عةً فِ دَ نْ مُ  أوتارً  علىَ  كلبُ  عواءٍ 

  4بغل طحانَ  لكيْ  غمَ النَّ               هُ ندَ ا عِ لفَ تَ ا اخْ ذَ إِ  یھَ كِّ فَ  العینَ  سبَ حْ وتَ 

صور الشاعر أبو سلیمان بأنھ غیر نافع في الغناء وفي التعلیم بدأ بالتفصیل فتناول     

دھل أبي سلیمان بأصول التلحین والملائمة بین العزف والغناء، ثم وصف صوتھ : أولا

  . لا یمكن تخیلھ وعزفھ وشكلھ وأخلاقھ ففي ھذه الأدبیات صورة جمعت عناصر القبح ما

                                                           

.300شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص  1  
.236المصدر السابق، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص  2  
  3 -139، ص1974والنشر، للطباعة ینظر، عبد الحمید جیدة، الھجاء عند ابن الرومي، منشورات المكتب العالمي  

.456ص  
. 288، ص6، ج1988، 2عبد الأمیر علي مھنّا، دیوان ابن الرومي، دار ومكتبة الھلال للطباعة والنشر، بیروت، ط  4  
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یتمثل في الأساس في قصیدتھ اللامیة الشھیرة التي تعرض لھا  :الأسلوب المنطقي/ 2

لعمرو صاحب الوجھ الوجھ الطویل، وفي ھذه القصیدة من الخفة والرشاقة والحركة 

والحیویة ما یدمي المھجو ویتنزع إعجاب القارئ أو السامع بالتجربة الفنیة المكتملة لدى 

، حیث تتجسد في المھجو عبر القصیدة ألوان الخزي الخلقُي والعائلي مضافة إلى الشاعر

  :قبح الشكل والمنظر

ً  وجھكَ            ولَ طُ  لابَ الكِ  وهَ جُ وُ  وفيِ            ولُ طُ  یھِ فِ  ورُ مْ عُ  یا

   تزولَ لاَ ا وَ نھَ عَ  زولُ ى                 یَ رَ فیك طَ  لبَ الكَ  مقابحَ 

  والرّسولَ  ا اللهُ مَ اكُ مَ حَ                    الحات ِصَ  أشیاءَ  فیھِ وَ 

  تصولُ  لاَ وَ  اميِ حَ ا تُ ومَ                 وانيِ المَ  ندَ عِ  یحاميِ  دْ وقَ 

  1صّتھم قصّة تطولُ قِ                 من أھل بیت سوءِ  وأنتَ 

بدأ وصفھ بتقریر حقیقتین وجھ عمرو طویل ووجوه الكلاب طویلة، ثم یربط ھذین     

الحقیقتین بحرف العطف فإذا بوجھ الشبھ قد انعقد بین المھجو والكلب ثم یمضي إلى 

المقارنة بین مھجوّة والكلب یشتركان في جمیع مقابح الكلاب لكنھما یختلفان في ذلك ثم 

  .التفت إلى أسرتھ ووصفھا بأنھّا أسرة سوء ثم یعرض منزلة المھجو فیجعلھ تافھًا لا قیمة لھ

   :الكاریكاتیري السّاخر عند ابن الرّوميأقسام الھجاء  -4

  :وبوسعنا أن نقسّم أنواع الھجاء في أشعار ابن الرومي إلى نوعین    

  .الھجاء الكاریكاتیري الظّاھري والھجاء الكاریكاتیري المعنوي، ورتبناه كما یلي

  .عالجنا ابتداءًا الھجاء الكاریكاتیري الظّاھري ثم الھجاء المعنوي

 :الكاریكاتیري الظّاھري على بعض أعضاء الجسمالھجاء   - أ

  .ھجاء اللحیة، ھجاء الصّلعة، ھجاء الأنف الطویل، ھجاء قبلح الوجھ    

ھجاء اللحّي والصّلعة أكثر ما نجد عند ابن الرومي في ھجائھ المادي یدور حول     

اتیریة، الشخصیة الكاریك وقبح الوجھ والأنف الطّویل ومع أنھّ عالج أشیاء أخرى لتوظیف

لكنھّا قلیة جداّ أو ملئ بالألفاظ المتقذعة فلھذا نمیل إلى ما یكون جدیراً بالذكر وبعیداً من 

  .الفحش

                                                           

.457 -456عبد الحمید، جیدة، الھجاء عند ابن الرومي، ص  1  
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 : ھجاء اللحیة -1

  : قال ابن الرومي وھجا مھجوّاً لم یعرف

  اأشرعَ  ذاَ إِ  ینَ راعِ الشَّ  ھَ شبَّ  ــَــائقُ                ا مھَ ــــولحیة یحملُ     

  ادعَ قوداً عنیفا یتُعب الأخْ             اغرً ــــــــا صَ ھَ بِ  الرّیحُ  تقودهُ     

  اصبعً إِ  طوهُ خَ  نْ مِ  عثْ بَ نْ یَ  مْ لَ           ھِ ھِ ـــــــفي وج ا الرّیحُ دَ فَإنِْ عَ     

َ بھا غوصَ  في البحرَ  اصَ غَ  أوْ        1اا جیتانھا أجمعَ د بھَ ة        صا

قد ارتكز الشاعر في ھذا الوصف على اللحّیة، إضافة على حمق صاحبھا، فھي لحیة     

لافائدة فیھا لصاحبھا بل تواجھ صاحبھا بالضرائر والخسائر، وقد استفاد الشّاعر من كلمة 

'' شوقي ضیف''كي یزینّ أنّ اللحّیة صارت كالضّعف على إبالة صاحبھا، كما یقوا ) یحملُ (

  : في شرح ھذه الأبیات

الرجل الأحمق بجانبھا المستعرضین كشراعي السفینة، بل ھما یثقلانھ  ھذالحیة «    

حین تقبلھ الریح، فلا یستطیع التحرّك، بل إنّ ھذه اللحیة العریضة أشبھ ما تكون في عین 

ابن الرومي بشبكة كبیرة، وأولي بصاحبھا أن لا یعترض بھا الناس في الطریق بل یسقط 

  2.»ر حیتانھ التي یعزّ على الشباك صیدھابھا في البحر لیصی

وذمّھا وإنكارھا ویذم أیضا  ونجد في الأبیات التالیة أیضا أن الشاعر یمیل إلى اللحّي

الذي احتل جانبا واسعا بین '' أبو حفص''أصحابھا، أمّا صاحب اللحّیة في ھذه الأبیات فھو 

أھاجي ابن الرومي، ونستطیع القول بأن لم یكد یتكلم الشّاعر في ذمّ اللحّي أو الصلعة حتى 

  :أبي حفص الوراق''یتراءى لنا اسم 

  اناصبَ  ليِ  ا أصبحَ كلاھمَ                 3ھإناّ أبا حفص وعثنونَ    

  ا           وحدي وكان الأكثر الغالبامعَ  قد أغریا بي یھجوانيِ     

  اائفا راھبَ خَ  ا ليِ دَ غَ  حتىَ             ھُ أقسمت ما استنجد عثنونَ     

  4ا انبً جَ  حیتھُ فلیعتزل لَ            مھِ عْ زَ  إن كان كفؤًا لي فيِ     

                                                           

ھـ1423ط، .بیضون، بیروت، دعلي بن عباس، دیوان ابن الرومي، شرح أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي   1  
.392، ص2ج  
. 103م، ص1977ط، .شوقي ضیف، الشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور، دار المعارف، القاھرة، د  2  
.طول لحیتھ: عثنونھ  3  
.92- 91، ص 1ھـ، ج1423ط، .علي بن عباس، دیوان ابن الرومي، منشورات محمد بیضون، بیروت، د  4  
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وسخر منھ وكأنّ بینھما خصومة شدیدة '' أبا حفص الوراق''یات ھجا الشاعر في ھذه الأب

ع لحیتھ كأنھا شخص آخر یقف بجانبھ یبادلھ الھجاء حیث وصف الشاعر المھجو وانتز

  .إنّ لحیة المھجو علامة العار، وعلیھ أن یلحقھا ویطرحھا جانبا'': وینتصر علیھ یقول

  :مخاطبًایقول في مكان آخر وھو یذم اللحیة أحدھم 

  .هُ رُ دْ صَ  رَ بُ ن كَ مِ  د جللّتَ قَ                حیة ًا لَ أخً  تَ ادفْ صَ  أنتَ  إنَّ     

  ةفرَ ا الشَّ ھَ لقومَ حَ  ع علىَ ضَ ا              وَ لھَ صَ أَ  لىَ عَ  ركَ سْ یُ بِ  فاقبضْ     

  طوة مُرّهُ سُ  نھُ مِ  فتَ خِ وَ                    قتلھِ  فيِ  اللهَ  شیتَ خَ  فإنْ     

  1عرّهشِ  هِ عرِ شِ  لیھِ عَ  فاتِْ                    فَ اتَ نَ ھُ ونَنُ ثْ عَ  إلىَ  تبْ فُ     

رسم الشاعر في ھذه الأبیات صورة كاریكاتیریة للمھجو ھجاءًا ساخرًا یھزئ منھ     

  .ومن لحیتھ

 : الصّلعة -2

  .قال ان الرومي في ذم صاحب صلعة وقیل أن ھذا أول شعر قالھ من بحر الرجز

  تلّحَ الجُ  بيِ أِ بِ  كنىَّ یُ  لعَ صْ أَ 

  لْوخْتِ الكَ  اعزِ المَ كَ  بلقَّ صَ 

  2رتِ المَ  فاةِ ثل الصّ امةٍ مِ و ھَ ذُ 

 صور الشاعر في أبیاتھ صورة مثیرة للضحك لشخص أصلع وشبذه أبا الجلحت    

بالماعز الذي أصابھ الجرب وتساقط شعره ولم یبق منھ إلى مقدمة رأسھ، ووصف رأسھ 

بالصخرة الصافیة الملساء، وفي نھایة الوصف یدعو على رأس المھجو بأن یصفع شدیداً 

  .من بدایة الصبح حتى نھایة الیوم

  : ''حفص الوراق''وقال في ھجاء الأصلع مخاطباً أبا 

  بھ ممتعةً  أمستْ  دِ یَ  نْ مِ  كمْ      ظِیمِ المَنفعةِ     أبىَ حَفْصِ عَ  سَ رأْ     

  فجّعةً مُ  ت لفقدهِ حَ بَ أصْ وَ                  ربعةِ بأِ  بكتْ لَ  ھُ نْ مِ  كوعدِ     

  

                                                           

.109الدیوان، صعلي ابن العباس،  1  
  .غنم صغارا لا تكبر: الصبلقّ -

. 265، ص1ھـ، ج1429ط، .علي ابن العباس، دیوان ابن الرومي، منشورات محمد بیضون، بیروت، د 2  
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  1امة لمُربعّھِ الھَ  تلكَ  �ِ     رّعھ لیصفعّھُ            رأسُ جلاه ق    

 : أصحاب الأنف الطویل -3

 : الصّفات الخِلقیة  - أ

ومن الصفات الخلقیة التي ھجاھا ابن الرومي في مھجوه الأنف الطویل حیث یصور في 

  : لآتیة أنف أحدھم سافرًا من شكلھ، یقولالأبیات ا

  عكسُ یَ  كَ رأسِ داً لِ أبَ                     لعظُُمِھِ  منكَ  فالأنفُ     

  تفرّسُ  رابِ التُّ  فيِ  أنـ                    كَ  اسَ النَّ  ظنُّ یَ  حتىَّ     

  سُ طَ أفْ  ندَ عِ  فالفیلُ                    الذيِ بِ  درُ جْ أَ  نتَ ولا أَ     

       2مكنسُ  ھِ لیْ أزجٌّ عَ                   ھُ ھَ جْ وَ  ا من لھ فيِ یَ     

أمام الناس كأنھّ شخص یبحث عن یعیب الشاعر عدم تناسق أنف المھجو مع جسمھ     

شيء في التراب، یشبھ طول أنفھ بخرطوم الفیل وحینما یعطس یعطس بجبل أبي قبیس 

  .وھذا ھو نھایة المسافة التي اختاره الشاعر لیرینا طول الأنف وقبحھ

 : العیوب المعنویة   - ب

  : جدتناول ابن الرومي عیوبًا معنویة عاب بھا من مجاھم ومن بین ھذه العیوب ن    

 : البخل -

  :قال لمھجو سمي بـــ عیسى أیضًا

  ولیس بباقِ ولا خالدٍ               ھُ یقترّ عیسى على نفسَ     

  واحدً  نجزِ مُ  نْ مِ  تنفسُ        فلو یستطیع لتقتیره              

  واجدِ  لِ خْ ي بَ ذِ  رَ ذَ ما عَ فَ                  امھُ عذرناه أیام إعدَ     

     3.یدي وارث لیس بالجامد              ھُ الَ وَ أمْ  ریقَ تفْ لِ  رضیتَ     

                                                           

،  2002 -ھـ1423، 3أحمد حسن، بسبع، دیوان ابن الرومي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  1  
.387، ص 1ج  
. 207 -205علي ابن عباس، دیوان ابن الرومي، ص   2  
ط، .جورج عبد معتوق، ابن الرومي الشاعر المعذب، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع، د  3  

.134م، ص1984  
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قد وصف الشاعر رجلا مشھورًا ببخلھ وشحّھ إزاء الآخرین بل إنّ بخلھ وصل حد     

حرمانھ ھو أیضًا، أمّا الشيء المھم ھو كیفیة معالجة الشاعر ھذا البخل لأننا نجد الشّاعر 

  .مال في وصفھ لبخل المھجو نھج شخصي

  :في شعر ابن الرومي فلسفة السخر -5

اجتمع في شعر ابن الرومي عناصر السخر ما لم تجتمع لأحد في عصره، فقد توفر     

لدیھ دقة الملاحظة والإحساس وعمق الشعور بالمتناقضات في نفسھ وفي زمنھ، وسعة 

  .النظر إلى الفوارق، وسماحة العطف التي تقابل مرارة العصبیة

ربي، وشاعر الھجاء والسخر، شاعر الحیاة الیومیة، فھو شاعر الطبیعة في الأدب الع    

في عصره وشاعر الأوھام والأشباح، وشاعر المزاج المتقلب، ویرجع ذلك كلھ إلى أنھّ 

واسعة ومكثفة لغة ونحوًا وأدباً، وعلومًا أصلیة وأخرى دخیلة، وفلسفة وما تزود بثقافة 

  .یتصل بھا من أساطیر وحكایات وخرافات

فاستمع إلى الرواة والمحدثین الكبار واستفاد من دار الحكمة التي اكتضت بكتب     

الفلسفة وعلوم الأوائل، وقد اكتسبھ ھذا قدرة على التحكم في اللغة ومعرفة أسرارھا 

في المذھب الشعري، فاعتز بمواھبھ الفنیة وذكائھ،  الاستقلالیةوإیحاءاتھا، ومكنھ ذلك من 

  1.مھ اعتداداًوسعة علومھ، واعتد بكلا

كما لمظھر ابن الرومي التأثیر على الاتجاه الساخر فإن مظھره كان یوصل لدیھ ھذا     

بنیتھ ووھنت قواه،  وانھارتالمنحى، فقد كان أصلع قصیر اللحیة كلھا، أعتل جسمھ مبكرا، 

وضعف بصره، واختلجت مشیتھ، فقد كان یحس بقبحھ أحساسًا شدیداً، ولا شك أنّ قدرتھ 

استنباط ذاتھ وتمحیص نفسھ، ومعرفة مواضع النقص لدیھ، منحتھ قدرة على تمحیص على 

  .الآخرین واستقراء نفوسھم

أما ظروفھ الحیاتیة، فكان كل ما فیھا یبعث الحزن والیأس وھذان لھما أكبر الأثر في     

ى والنقمة، فانعكست ھذه الظاھرة عل التشاؤمنفسھ، فقد زوجتھ وأولاده فاستقر في نفسھ 

  2.أخلاقھ وتصرفاتھ

                                                           

. 115ت، ص.ط، د.، د1970، عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاتھ من الشعر، المكتبة التجاریة، مصر ینظر  1  
  2 -ھـ1429، 1، عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي قضایا وظواھر، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان الأردن، طینظر 

.119، ص2008  
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ومھما قیل حول تشاؤمھ وتطیره، فلا شك أن ھذه الظاھرة تعود إلى أمور كثیرة منھا     

 ھو كامن في شخصھ، ومنھا ما ھو في المجتمع، فما كان یحس بھ من فوارق وعیوب ما

  .وما كان یشاھده من آفاق خلفت لدیھ مزاجًا مضطرباً فھو إنسان مرھف الحس

ما یبعث السخریة في نظره ملوك العصر الذین یتربعون على شدة الحكم  وأكثر    

  .وبیدھم الأمر والنھي، وشخصیاتھم المضطربة

لقد سخر ابن الرومي من طبقة الشعراء الذین جاروا الكبار في النفاق والمداھنة،     

ق في فوضعوا من أنفسھم ومن شعرھم، كما سخر من العلاقات الإنسانیة التي سادھا النفا

  .عصره

صور الرجل وھو یتھیأ لأنھ یصفع، ثم یتجمع ''برع في وصف الشكل والحركة،     

، كما عمد إلى الصور الكاریكاتوریة بإقامة حوار بین أعضاء المھجو، لینقي الصفعة الثانیة

  :فیركز على الأنف مثلا، ویمنحھ قوة العقل والشعور یقول

  ــــھك للجبین المعطِسوإذا نھضْت كُباّ بوجـ                   

  فالأنف منك لعظمُھِ                  أبداً لرأسِك یعكِسُ     

فتذھب صرختھ صدى في عصر النفاق ویرتد إلى نفسھ یعیش غربة الغرباء،     

ویكمش على نفسھ فیكون انكماشھ سبباً في میزتھ الفنیة، یمنحھ القدرة على التحلیل لما یجده 

    1.في نفسھ من انفعالات

یمكن القول أن الشّاعر ابن الرّومي امتاز عن غیره من الشعراء، فقد كان شاعرًا     

جریئاً، في كلامھ، وكان لھ أغراض شعریة مختلفة من مدح وھجاء، ووصف، وكان الھجاء 

الغرض الغالب على شعره وإذا ھجا فلا یھمھ أن یكون ھجاؤه في خلیقة أو غیر خلیقة إلاّ 

الفن الأدبي الأصیل، وتعبر عن الحیاة العباّسیة بكل تناقضاتھا أنّ أشعاره كانت تمثل 

  .ومظاھرھا، وقد مثلّ فنّ الھجاء أحسن تمثیل

     

                                                           

.135- 120، عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي قضایا وظواھر، صینظر 1  



 

 
 
 
 



 خـــــاتـــمة
 

46 
 

  :خاتمة

بعدما تعرضنا إلى أھم الجوانب التي عرفھا العصر العباسي، بدایة من الجانب   

السیاسي مرورًا بالجانب الاجتماعي وصولاً إلى الجانب الفكري وأبرز مواقف التجدید 

  :الشعري، یمكن أن نستخلص أھم النتائج وھي

  أبو العباس الخلافة بعد كان العصر العباسي عصرَا ذھبیا بامتیاز ویعتبر ھذا منذ تولي

إسقاطھم للدولة الأمویة التي رأو بأنھّا غیر قادرة على مواصلة تسییر شؤون الدولة 

فدخلوا بنو العباس بشكل مباشر في المجتمع واعتبرت فترة حكمھم من بین أرقى فترات 

 .الحكم التي عرفھا التاریخ الإسلامي، كما تم نقل العاصمة من دمشق إلى بغداد

 أي جانب، وھذا من أجل تحقیق حیاة من ھتمام العباسیون بالجانب الاجتماعي أكثر كان ا

 .ھذا العصرالذي میز أفضل مما كان علیھ العرب من قبل إلا أنّ ھذا الترّف والبذخ 

  وقد عرف الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة تطوّرا وتجدیدا في مختلف الجوانب

والشعراء الذین ساعدتھم البیئة العبّاسیةّ على نظم  أدىّ إلى ظھور العدید من المؤلفین

 .قصائد شعریةّ متعددة الأغراض والأسالیب

  الشعر فإننّا نتحدثّ عن القصیدة وما لحق بھا من تطوّر وتجدید، بدایة  عنوإذا تحدثّنا

من التخليّ عن المقدمّة الطللیةّ التي عرفھا العصر الجاھلي واستبدالھا بمقدمة تلائم 

 .قع العباّسي، التي تمیزّت بالحضارة والرقيّ والقصور والریاّضالوا

  السّخریةّ جزء لا یتجزّأ من تكوین الذات البشریةّ لأنھّا تستخدم لإثارة الضحك أو نقد أو

 .معالجة قضیة ما بھدف الإصلاح والتھذیب

  ّتقاد خریةّ نوع من التالیف الأدبي أو الخطاب الثقافي الذي یقوم على أساس الانالس

 .للرذائل والنقائض الإنسانیة الفردیة، منھا والجماعیة

  السّخریةّ قدیمة منذ قدم الإنسان لأنھّا قد تكوّن عن النفّس، فھي فن نشأ في البیئة العربیّة

الأصلیةّ، اي منذ العصر الجاھلي الذي كان حافلاً بالھجاء ومع بدایة العصر العباسي 

 .أسلوباً تعبیری�ا متداولاً في الكتابات الیومیةّ وصل إلى أقصى مراحل تطوّره لیصبح

 ّوالثقافیةّ تشمل السخریةّ على السخریةّ السیاسیةّ والاجتماعیة. 
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  لقد تنوعّت أسالیب السخریةّ ودوافعھا، فھي تختلف من كاتب إلى آخر وكل واحد حسب

 .سّخریةّإلى سلوك أسلوب التفكیره ومذھبھ ولكلّ واحد أسبابھ الخاصّة التي تدفعھ 

 تتمثلّ فنون الأدب السّاخر في الفكاھة والتھكم والھجاء والدعابة والنكبة. 

 یعتبر ابن الرّومي من شعراء العصر العباّسي الذي تمیزّ شعرھم بالسخریّة. 

 استعمل أغراض شعریةّ كالوصف والزھد والمدح والھجاء. 

  ّالسخریّة، فن حاز  كان غرض الھجاء الغرض الغالب في الدیوان فھو یندرج ضمن فن

مضحك ساخر وآخر مقنع فاحش فیھ ھتك للأغراض، : فیھ الرتبة العلیا وھجاؤه نواعان

اعتمد في ھجائھ السّاخر على عیوب المھجو الخلقیة فاستغلھا وكبرّ حجمھا ویمسخ 

 .الصّورة فیصغرّھا من أجل الضحك والإستھزاء

  ّة تمیزّه عن التقدیم تتمثلّ في دقة إنّ الھجاء عند ابن الرّومي یتمیزّ بمظاھر تجدیدی

الملاحظة، ووصف الحركة وبعث الصورة البعیدة الإیحاء، عبقریةّ الحس والفحش في 

بالإعتماد على السب والشتم بشكل رھیب، دون مراعاة الحدود : اللفظ والبذاءة فیھ

 .الأخلاقیة

 یقسّم الھجاء في أشعار ابن الرومي إلى نوعین": 

 .الكاریكاتیري الظّاھريالھجاء  -

 .والھجاء الكاریكاتیري المعنوي -

 ھجاء  اللحّیة، : یشمل الھجاء الكاركاتیري الظاھري على بعض أعضاء الجسم منھا

 .ھجاء الصّلعة، ھجاء الأنف الطویل، ھجاء قبُح الوجھ

 الظروف الحیاتیّة القاسیةّ التي مرّ ابن الرومي من الحزن والیأس من قبل إحساسھ بقبح 

  . مظھره أدىّ بھ إلى السخریةّ والاستھزاء بالآخرین
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  : ملخص

كان العصر العباسي عصرا ذھبیا بامتیاز، عرف فیھ الأدب تطورا وتجدید في 

  .مختلف الجوانب أدىّ إلى ظھور العدید من الشعراء من بینھم ابن الرومي

ظھر في ھذه الفترة الأدب السّاخر الذي یعتبر لسان المجتمع في مواجھة الواقع 

الشاعر الساخر من خلال البحث عن عیوب وتناقضاتھ باستخدام عدة أسالیب، یحاول 

  .المھجو الخَلْقِیَة لكي یستغلھا ویكبر حجمھا أو یصغرّھا من أجل الضحك والإستھزاء

وھذا الفعل یأتي بسبب الظروف القاسیة التي مرّ بھا الشاعر من حزن ویأس أو 

  .شعوره بقبح مظھره، أو نقص فیھ، أو عیب خلقي
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